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  ني""تيس ناصر محمد الحسإلى الأستاذ: 

  إليك...

  فتحت عيني على كنوز اللّغة، وأعلامها الأفذاذ...

  ساعدتني، وذللّت لي كثيراً من العقبات التي اعترضتني خلال الدراسة

  السديدة والنصائحزودتني بروح العمل، والعزيمة، 

  أتقدم إليك...

  بالجميل بالشكر الجزيل والعرفان

  والأمل الحالم بأنْ يكلأك االله بعين رعايته

  إلى أساتذتي:

  بقسم اللّغة العربية وآداا

  شكراً على النصائح والإرشادات

  والى طاقم مكتبة النجــاح ( المسعود ،السهلي،يونس)

  سائلةً المولى عزّ وجلّ بأنْ يحفظكم جميعًا، وأنْ يجزيكم خير الجزاء
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  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم *

إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشـعر العربـي الحـديث، دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع الأردن،  -1

 ، د.ت.3ط

ــــاهرة، ط -2 ــــة، الق ــــائق القومي ــــب والوث ــــح حســــين نصــــار، دار الكت ــــه، ت  3ابــــن الرومــــي، ديوان

 .02م، ج2003

 م.1999، 3العربي، بيروت، طابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث  -3

، 2أبــو القاســم الشــابي، ديوانــه ورســائله، شــرح مجيــد طــراد، دار الكتــاب العربــي، بيــروت ط -4

 م.1994

أبـــي عبـــد االله الحســـين بـــن أحمـــد الزوزنـــي، شـــرح المعلقـــات الســـبع، الـــدار العالميـــة للشـــرح  -5

 م.1993د.ط، 

دار الوفـــاء، الإســـكندرية أحمـــد عـــوين، الطبيعـــة الرومانســـية فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث،  -6

 م.2001، 1ط

الأخطـــل، ديوانـــه، شـــرح وتقـــديم مهـــدي محمـــد ناصـــر الـــدين، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت  -7

 م.1994، 2ط

 إخلاص فخري عمارة، زهرات من رياض المهجر، دار الأمين، القاهرة، د.ط د.ت. -8

 د.ت. ،5امرؤ القيس، ديوانه، تح أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط -9

 م.2004، 2امرؤ القيس، ديوانه، شرح المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط - 10

ة الشــعبية للنشــر شــأأنــس داود، رواد التجديــد فــي الشــعر العربــي الحــديث، منشــورات المن - 11

 والتوزيع والإعلان، د.ط، د.ت.

أنــــور الجنــــدي، الموســــوعة الإســــلامية العربيــــة (خصــــائص الأدب العربــــي فــــي مواجهــــة  - 12

 م.1985، 2نقد الأدبي الحديث)، دار الكتاب اللبناني، طنظريات ال

 م.1986إيليا أبي ماضي، ديوان الجداول، دار العلم للملايين، د.ط،  - 13
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 م.1987إيليا أبي ماضي، ديوان الخمائل، دار العلم للملايين، بيروت، د.ط،  - 14

 م.1960، 1إيليا أبي ماضي، ديوان تبر وتراب، دار العلم للملايين، ط - 15

 لحاوي، الرومنسية في الشعر العربي والغربي، دار الثقافة، بيروت، د.ط    د.ت.إيليا ا - 16

 .02م ج1983، 1شرح ديوان الفرزدق، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط إيليا الحاوي، - 17

 .05م، ج1986، 2إيليا الحاوي، في النقد والأدب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط - 18

ـــرح - 19 ـــد ال ـــه، تصـــحيح عب ـــة مصـــر، طالبحتـــري، ديوان ـــدي البرقـــوقي، مطبعـــة هندي  1من أفن

 .01م، ج1921

، د.ت         مجلـد 2البحتري، ديوانه، شرح كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، ط - 20

01. 

، ش الفجالـة   القــاهرة 20جبـران خليـل جبـران، الأرواح المتمـردة، دار العـرب للبسـتاني،  - 21

 د.ط، د.ت.

ف، دار تلانتيقيـــت للنشـــر والتوزيـــع، الجزائـــر د.ط، جبـــران خليـــل جبـــران، البـــدائع والطرائـــ - 22

 د.ت. 

ـــران، جمـــع أنطـــوان  - 23 ـــران خليـــل جب ـــة لمؤلفـــات جب ـــران، المجموعـــة الكامل جبـــران خليـــل جب

 م.1994، 1القوّال، دار الجيل، ط

 جبران خليل جبران، المواكب، دار تلانتيقيت للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ط، د.ت. - 24

ة لمؤلفـات جبـران خليـل جبـران، دار الجيـل، بيـروت  د.ط، جميل جبر، المجموعة الكامل - 25

 م.2002

، 2الجـــــوهري، الصـــــحاح، تـــــح عبـــــد الغفـــــار عطـــــار، دار العلـــــم للملايـــــين، بيـــــروت، ط - 26

 .01م ج1989

 ه.1281حسان بن ثابت، ديوانه، مطبعة الدولة التونسية، د.ط،  - 27

ر الجيــل، بيــروت حنّــا الفــاخوري، الجــامع فــي تــاريخ الأدب العربــي (الأدب الحــديث)، دا - 28

 م.1986، 1ط
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 التليي، الشابي وجبران، الدار العربية للكتاب، د.ط، د.ت.خليفة محمد  - 29

خليــل أحمــد خليــل، المعرفــة الاجتماعيــة فــي أدب جبــران خليــل جبــران، دار ابــن خلــدون  - 30

 م.1981، 4/4بيروت، 

الجمـال، خليل برهومي، الأعلام من الأدباء والشعراء، إيليا أبو ماضـي شـاعر التسـاؤل و  - 31

 م.1993، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

   م. 2006 1ذو الرّمة، ديوانه، شرح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط - 32

الزمخشري، أساس البلاغة، تح محمد باسل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  - 33

 .01م، ج1998، 1ط

عر العربــي الحــديث، تــر عبــد ســلمى خضــراء الجيوســي، الاتجاهــات والحركــات فــي الشــ - 34

 م.2002، 1الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

 د.ت. 6شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط - 35

 م.1993، 1صابر عبد الدايم، أدب المهجر، دار المعارف، القاهرة، ط - 36

وي، دار الكتــــاب العربــــي، بيــــروت، د.ط طرفــــة بــــن العبــــد، ديوانــــه، شــــرح ســــعدي الضــــنا - 37

 .م2004

عباس بـن يحـي، مسـار الشـعر العربـي الحـديث والمعاصـر، دار الهـدى للطباعـة والنشـر  - 38

 عين مليلة، د.ط، د.ت.

علي نجيب عطوي، الأعلام من الأدباء والشعراء ذو الرّمـة شـاعر الحـب والطبيعـة  دار  - 39

 م.1994، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.1893، 4عنترة بن شداد، ديوانه، شرح نفقة خليل الخوري، مطبعة الآداب، ط - 40

 ، د.ت.3عيسى الناعوري، أدب المهجر، دار المعارف، القاهرة، ط - 41

فــؤاد القرقـــوزي، أهـــم مظـــاهر الرومنطيقيـــة فـــي الأدبـــي العربـــي الحـــديث وأهـــم المـــؤثرات  - 42

 م.1968الخارجية فيها، الدار العربية للكتاب، د.ط، 
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الترحيني، الــــدراما ومــــذاهب الأدب، المؤسســــة الجامعيـــة للدراســــات والنشــــر والتوزيــــع فـــايز  - 43

 م.1988، 1بيروت، ط

 .  02م، مجلد1980الفرزدق، ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د.ط،  - 44

فضل سالم العيسى، النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية، مطبعـة اليـازوري عمـان،  - 45

 م.2000، 1ط

ي عطــوي، جبــران خليــل جبــران، عبقــري مــن لبنــان، دار المعــارف، بيــروت     د.ط، فــوز  - 46

 د.ت.

  3الفيــــروز آبـــــادي، القـــــاموس المحـــــيط، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، القـــــاهرة، ط - 47

 .01م، ج1978

 1كــاظم حطــيط، أعــلام ورواد الأدب العربــي، مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب، القــاهرة، ط - 48

 .01م، ج2003

، 3طيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، مكتبة الدار العربيـة للكتـاب طكاظم ح - 49

 .02د.ت، ج

، دار الكتــــب 2002كامــــل ســــليمان، معجــــم الشــــعراء مــــن العصــــر الجــــاهلي حتــّــى ســــنة  - 50

 .01م، ج2003، 1العلمية، ط

 م.2006، 2محمد أحمد ربيع، في تاريخ الأدب العربي الحديث، دار الفكر، ط - 51

 م.2006  2ع، في تاريخ الأدب العربي الحديث، دار الفكر، عمان، طمحمد أحمد ربي - 52

منهج في دراسته وتقويمه، تر أحمد نعيم الكراعـي دار  -محمد النويهي، الشعر الجاهلي - 53

 م.1985المعرفة، الإسكندرية، د.ط، 

) الرومانســـــية الغربيـــــة، دار توبقـــــال للنشـــــر 2محمـــــد بنـــــيس، الشـــــعر العربـــــي الحـــــديث ( - 54

 م.1990، 1المغرب، ط

محمــد راضــي جعفــر، الاغتــراب فــي الشــعر العراقــي المعاصــر(مرحلة الــرواد) منشــورات  - 55

 م.1999اتحاد الكتاب العربي، د.ط، 
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ـــة (الشـــعر  - 56 محمـــد زكـــي العشـــماوي، أعـــلام فـــي الأدب العربـــي الحـــديث واتجاهـــاتهم الفني

 م.2005المسرح، القصّة، النقد الأدبي)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ط، 

محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، حركـــات التجديـــد فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث، دار الوفـــاء  - 57

 م.1990، 1الإسكندرية، ط

محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، دراســـات فـــي الأدب العربـــي الحـــديث ومدارســـه، دار الجيـــل  - 58

 .01م، ج1992، 1بيروت، ط

 2ني، بيــروت، طمحمــد عبــد المــنعم خفــاجي، قصّــة الأدب المهجــري، دار الكتــاب اللبنــا - 59

 م.1973

 محمد غنيمي هلال، الرومانيكية، نهضة مصر، القاهرة، د.ط، د.ت. - 60

  محمــــــد فتــــــوح محمــــــد، الحداثــــــة الشــــــعرية (الأصــــــول والتجليــــــات)، دار غريــــــب، القــــــاهرة - 61

 م.2007د.ط،  

 16محمـــد نجـــم الحـــق النـــدوي، مجلـــة القســـم العربـــي، جامعـــة بنجـــاب، باكســـتان، العـــدد  - 62

 م.2009

ـــد الشـــا - 63 ـــاء للطباعـــة والنشـــر مصـــطفى عب في، فـــي الشـــعر الحـــديث والمعاصـــر، دار الوف

 م.1998الإسكندرية، د.ط، 

مجمــــــع اللّغــــــة العربيـــــة، جمهوريــــــة مصــــــر العربيــــــة، القــــــاهرة، د.ط، ، المعجـــــم الــــــوجيز - 64

 م.1994

 م.2004، 4المعجم الوسيط، مجمع اللّغة العربية، جمهورية مصر العربية، القاهرة، ط - 65
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ور هــــإنّ الشــــعر قــــديم فــــي فطــــرة العــــرب، فهــــم يعتبرونــــه مــــادة وفيــــة و مجــــال واســــع لظ
الطبيعة حيـث كانـت الطبيعـة مـن أهـم مصـادر الإبـداع  الإحساس والمعرفة والتصوير لمظاهر

إلــى القــول بــأنّ الطبيعــة كانــت ومــا زالـــت  يوهــذا مــا يُحيلنــ الفنــي فــي معظــم عصــور الأدب،
ســيما الشــعراء، ذلــك أنّ الطبيعــة ترافــق الشــاعر بمظاهرهــا طــوال الأول لأربــاب الفــن لا الملهــم

  منها عناصر تجربته الشعرية. يحياته، وهو بالضرورة يستوح
إذا كانت الطبيعة قد سحرت شعراء العربية من قديم الزمان، وراعـتهم مشـاهدها وبهـرتهم 

فــــوق رباهــــا  مظاهرهــــا فحلــــق خيــــالهم فــــي أجوائهــــا، وانطلــــق بــــين جــــداولها ومروجهــــا، وجــــنح
اض ولكـن كثيــرًا فيَـ وخمائلهـا، مـأخوذًا بمـا أودعــه االله فيهـا مـن جمــال رائـع، وفتنـة آسـرة، وحــسَ 

منهم كان يقف علـى ألوانهـا الزاهيـة، ومفاتنهـا الحسـية، فـلا يعـدو أنْ يصـف الألـوان والـزراكش 
ف، يُشـبّه اللـون وكل ما هو مُلفـت للانتبـاه، فإحساسـه بهـا يتجـاوز حـدود الآذان والعيـون والأنـو 

بــاللون والطعـــم بـــالطعم، والرائحـــة بالرائحــة، ونظرتـــه تقـــوده إلـــى مظاهرهــا المختلفـــة يؤلـــف بـــين 
  أشتات الحس بفكره وخياله.

ربــي بابًــا طرقــه معظــم الشــعراء، واتســع المجــال عإذا كــان وصــف الطبيعــة فــي الشــعر الو 
، وكـــذلك كـــان الحـــال بالنســـبة فيـــه، ولـــم يخـــل ديـــوان مـــن دواويـــنهم إلا وحفـــل بمظـــاهر الطبيعـــة

القــول بــأنّ لجــوء الشــعراء إلــى الطبيعــة، وتغنــيهم بمظاهرهــا  يللعصــور الحديثــة، وعليــه يمكننــ
ك حتــى اهــذا الشــاعر أو ذكــان نتيجــة لإدراك معــالم الجمــال فــي تلــك البيئــة التــي يعــيش فيهــا 

يد لتلك المناظر الخلاّبـة، والشد نغدت مصدرًا أساسيًا لجُلّ الشعراء، وهذا ما ولد حنينهم الآس
وانــدفاعهم أكثــر إلــى أحضــانها وتصــوير كــل مشــاهداتهم مــن الطبيعــة ســواءً كانــت طبيعــة حيــة 

  أو صامتة وكأنّ العلاقة بين هؤلاء الشعراء والطبيعة كعلاقة الأم بأولادها.
ـــدع فيـــه هـــؤلاء فـــي مختلـــف  ـــذي أب وفـــي هـــذا المـــدخل ســـأبرز هـــذا التغنـــي والتصـــوير ال

دبية، لكن قبل ذلك سأتطرق إلى ضبط كل من المصطلحين البيئة والطبيعـة حتـى العصور الأ
ع فــي قالبــه و محاولــةً منــي لوضــع الموضــو يتســنى لــي تقــديم أوضــح ودقيــق بكــل معنــى الكلمــة، 

    الحقيقي.
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  مفهوم البيئة والطبيعة:أولاً: 

  البيئة: -1

  ما يلي: المعجم الوسيطجاء في 
  ل: بيئة طبيعية، وبيئة اجتماعية، وبيئة سياسية.هي المنزل والحال، ويُقاالبيئة: 

    1ويُقال: هو رحيب المباءة: سخي واسع المعروف. المنزل،المباءة: و
  المعجم الوجيز:وجاء أيضًا في 

المنــزل، ومــا يحــيط بــالفرد أو المجتمــع، ويــؤثر فيهمــا. يُقــال: بيئــة طبيعيــة، وبيئــة البيئــة: 
  2اجتماعية، وبيئة سياسية.

  يقول: العرب "لابن منظور" لسانوفي 
 نتبـوأ فـلا أصـلحه وهيـأه، وقيـل: تبـوأه: أي: نـزل وأقـام، و تبـوأهـي الاسـم للفعـل البيئة: 

إذا نظـــر إلـــى أسْـــهَلِ مـــا يـــرى وأشـــدّه اســـتواء، وأمكنـــه لمبيتـــه، فاتخـــذه، والمعنيـــان منـــزلاً: 
  قريبان.

بمعنـى هيـأه لـه وأنزلـه ومكـن  فيـه، إيـاهبـاءه منـزلاً وبـوأه آللإبـل، و  معطـن القـومالمباءة: و
  3له فيه.

  والاسم البيئة.
  أي اتخذه مَباءةً.استباءه: و

ــ�$ؤُوا ا�ــ�$ارَ  ( تعــالى: قولــهوتبــوأت منــزلاً أي نزلتــهُ، و ــِ*�َ) َ�َ  وَا�$

.) وَا-ِْ�َ��نَ 
  جعل الإيمان محلاً لهم على المثل، وقد يكون أراد. 4

                                                           

 .75م، ص2004، 4ورية مصر العربية، القاهرة، طجمه المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، -1

 .66م، ص1994جمهورية مصر العربية، القاهرة، د.ط،  المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، -2

 .531، ص1م، ج1999، 3ربي، بيروت، طعابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث ال -3

 ).08سورة الحشر، الآية ( -4
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أو       يـل منـزل القـوم حيـث يتبـوّأون مـن قبـل وادٍ المنـزل، وقالمباءة: و الباءةو البيئةو
  جَبَل.سند 

  1بيعةٍ، أي بحال سوء، وإنهُ لحَسَنُ البيئة. على مثالباءت بيئته سوء: و
   الجوهري في "الصحاح ":و يقول  

م فـــي كـــل موضـــع، ويُســـمى كِنَـــاس الثـــور الوحشـــي: مبـــاءة، وكـــذلك و منـــزل القـــالمبـــاءة: 
  مَعطنِ الإبل.
هيّأتــه ومكنّــت لــه لرجــل منــزلاً وبوّأتــه منــزلاً بمعنــى، أي لمنــزلاً؛ أي نزلتــه، وبــوّأتُ  وتبــوأتُ 

  2ه مباءة.ذاتخ  :أي فيه، واستباءه
  يقول: القاموس المحيط "للفيروز أبادي"وفي 

وهـو القـرار، أو اللـزوم، وبـاء إليـه رجـع، أو انقطـع، وبـوْت بـه  (البوء)مشتقة مـن البيئة: 
المبـاءة: وبوأهُ منزلاً وفيـه أنزلـَهُ كأبَـاءَهُ، والاسـم البيئـة بالكسـر و .والباءة هُ إليه وأبأته وبؤتُ 

  3المنزل كالبيئة والباءة.
ويلاحــظ المتــدبر للقــرآن الكــريم وجــود الكثيــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي جــاء بهــا المعنــى 

رْضِ وَآَـَ*4�َِ َ	3$12ـ� ِ��0�ُـَُ/ ِ.ـ� ا�َ ( تعالى: قولهاللغوي للبيئة نحو 

)َ�َ� َ�$أُ ِ	2َْ�� :َ�9ُْ 8�ََ�ء
وََ��$أَآُ>ْ ِ.� ا�رَْضِ  (عزّ وجلّ: وقولـه  4

ــ�رًا ــُ��ِ�َ�� ُ<ُ� ــ) 0ُ ــُ*ونَ ِ	 
ِ$��َ (
 (        عــزّ شــأنه:وقولــه  5

 �� وَأَِ��ِ@ أَن َ� َ�$ءَا ِ�َ?ْ�ِ	3َُ�� ِ�ِ�ْ�ََ0�	ُ �وَأَوْ:َ��2َْ إَِ�
��ً�ُ��ُ (.6  

                                                           

  .532 -531، ص1رب، جابن منظور، لسان الع -1
 .37، ص1م، ج1989، 2الجوهري، الصحاح، تح عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، ط -2

 .09 -08، ص1م، ج1978، 3الفيروز أبادي، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط -3

 ).56سورة يوسف، الآية ( -4

 ).74سورة الأعراف، الآية ( -5

 ).87سورة يونس، الآية ( -6
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  طبيعة:لا -2

  ما يلي: المعجم الوسيطجاء في 
القــوة الســارية فــي الأجســام الطبيعــة: الأخــلاط، و مــزاج الإنســان المرّكــب مــنالطبيعــة: 

  يصل الجسم إلى كماله الطبيعي. بها التي
  وطبيعة النار أو الدّواء أو نحوه: ما سخر االله مِزاجه. والجمع: طبائع.

والطبــائع تصــت بــه مــن القــوة علــم يبحــث عــن طبــائع الأشــياء، ومــا اخ(علــم الطبيعــة): و
  الأربعُ عند الأقدمين: الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليُبُوسة.

  1نسبةً إلى الطبيعة.الطبيعي: و
  المعجم الوجيز: وجاء أيضًا في 

  السجيّة، ومزاج الإنسان المركب من الأخلاط، (ج) طبائع.الطبيعة: 
    2يقال: أمر طبيعي: غير متكلف.الطبيعي: و

  أجد: ان العرب "لابن منظور"لسوفي 
  الطبعُ والطبيعة: الخليقة والسجيّة التي جُبِلَ عليها الإنسان.طبع: 

الطبــاع واحــد مــذكر كالنحــاس "أبــو القاســم الزجــاج":  كالطبِيعــةِ، مؤنثــة، وقــالالطبــاعُ:و
ــع عليــه مــن"الأزهــري": والنجّــار، قــال  طبــاع  ويجمــع طبــع الإنســان طباعًــا، وهــو مــا طُبِ

ـــهِ، ومشـــربهالإ وسُـــهولةِ أخلاقـــهِ، وخزونتهـــا، وعُسْـــرِهَا أو يُسّـــرها، وشـــدّته  نســـان فـــي مأكل
  3له طابِعٌ حسن بكسر الباء، أي طبيعةٌ."اللحياني": ورخاوتهِ ويُخْلهِ وسخائهِ. وحكي 
  :ويقول الجوهري في "الصحاح"

                                                           

 .550ص المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، -1

 .386مجمع اللغة العربية، صالمعجم الوجيز،  -2

 .118، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج -3
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طبيعـــة مثلـــه الســـجيّة التـــي جُبِـــلَ عليهـــا الإنســـان، وهـــو فـــي الأصـــل مصـــدرُ، والالطبـــعُ: 
  وكذلك الطباعُ.

  1الختْمُ، وهو التأثير في الطين ونحوه.الطبعُ: و
  2النهرُ والجمع أطباعٌ.الطِبعُ بالكسر: و

  ورد ما يلي:"للزمخشري" وفي أساس البلاغة 
طبـــع الســــيف والـــدّرهم: ضـــربه، وهــــو طبـــاع حســـن الطبّاعــــة... وقـــد طُبـــعَ علــــى طبـــع: 
  والطبيعة والطباع والطبائع.المحمودة، وهو كريم الطبع  الأخلاق

  3وهو متطبع بكذا، وهذا كلام عليه طبائع الفصاحة.
وإلى غير ذلك من المفاهيم كون تعريف البيئة والطبيعـة لا يتفقـان عنـد مفهـوم محـدّد بـل 

  تتعدد المفاهيم حولهما.
  ثانيًا: البيئة الطبيعية عبر العصور:

  الطبيعة في العصر الجاهلي: -1

صيل وقـديم فـي الأدب العربـي، وقـد عرّفـه العصـر الجـاهلي فـي أكثـر إنّ شعر الطبيعة أ
من مجال وحال وبرزت بذلك البيئة الطبيعية العربية في حالات شتّى كبساطة الباديـة وجفـاف 

  4الصحراء، وصفاء الليل  وصخب السيل، وتلاعب الريح بالرمل، ووحشة الأطلال.
لي كانــت غنيــة بمظــاهر الطبيعــة التــي وعليــه يمكــن القــول بــأنّ البيئــة فــي العصــر الجــاه

قى اســتألهمــت كثيــرًا مــن الشــعراء بســحرها وأســلوبها، وجمالهــا، حتــى صــارت مصــدرًا أساســيًا 
واستفاد منه الشاعر الجاهلي في إبداعه وفنّه فأنتجوا على إثر ذلك صورًا فنيّة غايةً في الدقـة 

  للشعراء الجاهليون.والإبداع لذلك تحسب الطبيعة مصدر الإلهام الأول والأهم 
                                                           

 .1252، ص2الجوهري، الصحاح، ج -1

 .1253المصدر نفسه، ص -2

 -593ص  1م، ج1998، 1د، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، طالزمخشري، أساس البلاغة، تـح محمـد باسـل عيـون السـوّ  -3
594. 

 .133ص 1م، ج2003، 1كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، مكتبة دار العربية للكتاب، القاهرة، ط -4
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وعلــى أيــة حــال فقــد لعبــت الطبيعــة دورًا هامًــا فــي الشــعر، فــي كــل عصــوره ولاســيما فــي 
العصـر الجـاهلي "فكثيـرًا مـا اعتنــى الأدبـاء العـرب منـذ هـذا العصــر بـالنظر إلـى مـا يحـيط بهــم 

ا أيضًــا مـن إطـار طبيعــي، وكثيـرًا مــا حـاولوا الإشــارة إلـى مــواطن الجمـال فيــه، وكثيـرًا مــا حـاولو 
نجومهـــا، وشمســـها ونوارهـــا وليلهـــا وريحهـــا، فخاطبوهـــا وجعلوهـــا و تشـــخيص الطبيعـــة بقمرهـــا، 
ــــت أخيلــــتهمفقــــ 1."تشــــاركهم أفــــراحهم، وأقــــراحهم ــــعت مــــداركهم، ونم وأرهفــــت أحاسيســــهم،  د وس

 فالشاعر الجاهلي أو قل الشعراء الجاهليون كانوا يصدرون عن الطبيعـة فـي أشـعارهم   ولهـذا
لــم يتركــوا كبيــرةً أو صــغيرةً فــي صــمتها أو حركتهــا إلا وحــاولوا رســمها فــي أشــعارهم، فقــد فهــم 

وغـــــدرانها وغيثهـــــا وســـــيولها وخصـــــبها وقحطهـــــا، ونباتهـــــا  صـــــوّروا خلواتهـــــا بكثبانهـــــا، ورمالهـــــا
وأشــجارها، وحيوانهــا وطيرهــا وزواحفهــا وهواجرهــا مــا قــد ينــزل بــبعض مرتفعاتهــا وأطرافهــا مــن 

  2ه.البرد وقوارص
 "زهيــر بــن أبــي سُــلمى"، و"طرفــة بــن العبــد"، و"امــرؤ القــيس" كمــا هــو الحــال فــي شــعر

   وغيرهم.  "كالشنفرى"، والصعاليك "عنترة بن شداد"و
  يقول في وصف الطلّل:"امرؤ القيس" وأجد 

  ه فشجانِيلمن طلَل أبصرتُ 
  3كخط زبُورَ في عُسيب يمانِ 

  ويقول: 
 ها الطلَلالبالي "ألا عِمِ صباحًا أي  

   4وهل يعُمنَ من كان في العُصُرِ الخالي"
                                                           

الـدار العربيـة للكتـاب، فؤاد القرقوزي، أهم المظاهر الرومانطيقية في الأدب العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها،  -1
 .138م ص1968د.ط، 

، 1ط  علي نجيب عطوي، الأعـلام مـن الأدبـاء والشـعراء، ذو الرّمـة شـاعر الحـب والطبيعـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت -2
 .54م، ص1994

 .85، د.ت، ص5امرؤ القيس، ديوانه، تح أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط -3

 .27، صالمصدر نفسه -4
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وأجــدّه كــذلك فــي إحــدى قصــائده مســؤولاً عــن توزيــع المطــر، فهــو يتحــدث بشــكل مباشــر 
عن انتظار هذا المطر مع أصحابه بعد أنء طلب العون والمساعدة، ثم إنّه سقى بـه مـن أراد 

  حتى ولو كان بعيدًا عنه يقول:
  وميض أَعْنِي علي برقٍ أَراهُ 

  يضيئ حَبْيا في شماريخَ بيضَ 
  قعدت له وصحبتي بين صَارِج

  وبين تلاعٍ يَثْلَثٍ فالعريض
  وأَضْحيَ يسُحّ الماءَ عَنْ كل فيقَةٍ 

بَابُ في صَفَاصِفَ بيضَ  يجوز الض  
  قي به أختي ضعيفةً إذا نَأَتْ فأس

  1وإذا بَعُدَ المِزَارُ غير القَريِضَ 
ظـــر ســـقوط المطـــر الـــذي يســـبب الحيـــاة للأشـــجار والنبـــات متأمـــل، منت "فـــامرؤ القـــيس"

جوانبهـــا ومـــا تثيـــره فـــي نفـــس الشـــاعر  بكافـــة والإنســـان، فهـــو قـــد رســـم صـــورة المطـــر الجافـــة
وكـــذلك اهتمــام العـــرب بالميــاه وحرصــهم علـــى المحافظــة عليهـــا دفعهــم إلـــى والإنســان عامــةً، "

وصـــقيع فعرفـــوا الأنـــواء بـــذلك  الاهتمـــام بالســـحاب، والمطـــر، ومـــا يتعلـــق بهمـــا مـــن بـــرق ورعـــد
فكـان مــن ذلـك حــديثهم عـن طــول  2."ونجـوم الاهتــداء... ومـن هنــا وجـدنا تطلعهــم نحـو الســماء

  :"امرؤ القيس"يقول  الليل
  3بكلّ مُغـارِ الفَتـْلِ شُدتْ بِيذْبُــلِ      فيالك من ليل كأنّ نجومه   

  يقول: ،فقاقيع الماءيصف مغامراته ولهوه باستحضار منظر  هموضع آخر أجّدوفي 
  سموت إليها بعدما نام أهلها

                                                           

 .73 -72، صامرؤ القيس، ديوانه -1

 .57م، ص1970، 1نوري حمودي القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، دار الإرشاد، بيروت، ط -2

 .19امرؤ القيس، ديوانه، ص -3
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  1سُمو حَبَابِ المَاءِ حالاً على حالٍ 
، وهــو يعّــد مــن أشــهر مــن وصــف "طرفــة بــن العبــد"وجــدتُ  القــيس" امــرؤ"وعلــى غــرار 

  الناقة في العصر الجاهلي يقول: 
  لأمضي عند احتضاره وإني

  بعوجاء مرقال تروح وتغتدي
  أتهاآمون كألواح الإران نص

  على لا حب كأنّه ظهر برجد
  جمالية وجناء تردي كأنّها
  سفنجة تبري لأزعر أربد

  تربعت القفين في الشول ترتعي
  2حدائق مولي الأسرة أغيد
  لها مرفقان أفتلان كأنّها 
  تَمُر بسَلْمَيْ دالجٍ متشدّدِ 

  كقنطرة الرَومي أقسمَ ربها
  3لَتُكْتَنَفَن حتى تُشادَ بِقَرْمَدِ 

ناقـة  همومـه  التـي يمضـي عليهـا "طرفة بن العبد"خلال هذه الأبيات أرى بأنّ ناقة ن فم
متزنــة أمــون لا يخــاف عثارهــا، فهــي منبســطة الظهــر والعظــام كــألواح التــابوت، ثــم إنّهــا تشــبه 

ي تعــدو كالنعامــة يعنــي فائقــة الســرعة، وقــد رعــت هــالجمــل فــي متانــة الخلــق، واكتنــاز اللحــم، و 
ـــا ـــين مهـــذه الناقـــة أي ـــع ب ـــ الربي ـــى الرعـــي نـــوق جفـــت عروقهـــا، وقلّ ـــا يشـــجعها عل ت ألبانهـــا، ممّ

والانسجام مع بقية النوق، ولهذه الناقة مرفقان أفتلان قويان بائنان عن جنبيها فكأنّهـا تمـرّ مـع 

                                                           

 .137م، ص2004، 2امرؤ القيس، ديوانه، شرح المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط -1

ناوي، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ط،  طرفة بن العبد، ديوانه، شرح سعدي -2 93 -92م، ص2004الض. 

 .96 -95المصدر نفسه، ص -3
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بـدورها لا تختلـف فـي ضـخامتها عـن قنطـرة الرومـي الضـخمة   يدلوين يحملها ناقل المياه، وهـ
  على ناقته التي لا مثيل لها. "طرفة بن العبد"سمة مثالية ومميزة أضفاها  ما هو إلا أاذوكل ه

"أمّا في حديثي عن الرياح فقد وضـعت العـرب لكـل ريـح اسـمًا يختلـف بـاختلاف منـاطق 
هبوطهــا... فــأطلقوا عليهــا اســم الصــبّا، كمــا ســموها القيــول وقــد أكثــر الشــعراء الجــاهليون مــن 

  1بان والنجوم والشجر والنبات".ذكرها، ناهيك عن الجبال والكث
  يصف وطنه وشوقه إليه: "عنترة بن شدّاد"ويقول 

ــــــــا منــــــــزلاً أدمعــــــــي تجــــــــري عليــــــــه إذا    ي
ـــــــــرَبةِ كـــــــــم قضـــــــــيتُ مبتهجًـــــــــا  أرضَ الش  
ـــــــــهِ     أيـــــــــامَ غصـــــــــنُ شـــــــــبابي فـــــــــي نعومتِ
  فـــــي كــــــل يـــــومٍ لنــــــا مـــــن نشــــــرها سِــــــحرًا 
  وكل غُصْـنٍ قـومٌ راق منظــرهُ  

  ى الأطــــلال بــــالمطرابُ علــــضَــــن الســــحَ   
ــــــراب مــــــن وطَــــــرِ فيهــــــا مــــــع ال     غَيْــــــدِ والأت
ــــــ   ــــــو بمــــــا في ــــــرْ ه مــــــن زَ ألهُ ــــــرٍ ومــــــنْ ثَمَ   هْ
  ها كنشْــــرِ الزهــــر فــــي الســــحرريــــحٌ شــــذّا  
  2رـوىَ النظـما حظُ عَاشِقهَا منْهُ س   

يـذكر أيامـه السـعيدة فـي هـذا الـوطن الحبيـب أيـام كـان فتـى يـنعم بخيـر هـذا  "عنتـرة"فهنا 
  اله، وهو يسقي أرض وطنه بدموعه إذا ضنّ السحاب ولم يسق أرضه.الوطن وجم

  يقول:  ،ويقول كذلك يصف حصانه أثناء وقوعه في المعركة
  ـــــهِ فـــــازو ـــــا بِلَبَانِ ـــــع القَنَ   لـــــور مـــــن وقْ

  كان يَدْري مَا المحـاورَةُ اشتكـى  
ـــــــــــــرَةٍ وتَ        حَمْحُـــــــــــــمِ وشَـــــــــــــكَا إلـــــــــــــي بِعَبْ
    3يـكَلِم م مُ لاَ ـولكانَ لَوْ عَلِمَ الك    

: فمـال "عنتـرة"من حيث صهيله فيه شبه الحنين ليرق صـاحبه لـه، فيقـول "عنترة"  ففرس
أي نظــر   فرســي ممّــا أصــابت رمــاح الأعــداء صــدره ووقوعهــا بــه وشــكا إلــي بعبرتــه وتحمحمــه

  إلي وحمحم لأرق له.

                                                           

 .53نوري حمودي القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص -1

 .42، ص1893، 4عنترة بن شدّاد، ديوانه، نفقة خليل الخوري، مطبعة الآداب، ط -2

 .84المصدر نفسه، ص -3
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علــم الكــلام، فلــو فيقــول: لــو كــان يعلــم الخطــاب لاشــتكى ممّــا يعانيــه، ولكلمنــي لــو كــان ي
  1إلي ممّا أصابه من جراح. اقدر على الكلام لشك

لإنســان الجــاهلي مظهــرًا آخــرًا، يختلــف عــن كونهــا لوخلاصــة القــول بــأنّ الطبيعــة مثلــث 
مصـــدرًا للإلهـــام والجمـــال، وتمثـــل هـــذا المظهـــر فـــي كـــون الطبيعـــة قـــوة خارقـــة، عبـــدها بكافـــة 

ر، والشمس والنجوم والحيوان، ممّا يعزز فـي نفـس مظاهرها، فعبد بذلك الجاهلي الأرض والقم
الشــاعر مــن قيمــة الطبيعــة لتمثــل مصــدرًا يتســقى منــه صــوره وإبداعــه، ولابــدّ لهــذه العلاقــة بــين 

  الشاعر الجاهلي والطبيعة أنْ تنعكس في إبداعه، وأنء تظهر بعض ملامحها في شعره.
  الطبيعة في العصر الإسلامي والأموي: -2

عة عبر العصور العربية المتوالية فهو يسمو ويسطع في عصر صـدر يتسلّل شعر الطبي
فيقطـر ولهًــا وينطلـق إلـى العصــر الأمـوي نغمـات تلهــف ورجـع أسـي يرســله مـن خلــف  الإسـلام

  2ربي، أو ذلك الصقع الغربي.عقضبان السجون شعراء نحو هذا الصقع ال
حــــالُ علــــى سُــــننِ فَسَــــارَ ال -الأمــــوي و فــــي العصــــر الإســــلامي -وعنــــد غيــــر الجــــاهليين

الطبيعــة،  حــبّ الأقــدمين، فقــد راح الشــعراء يســتلهمون صــحراءهم مــزاوجين علــى شــاكلتهم بــين 
غالبًــا مطولاتــه بوصــف أطــلال الــديار، ولا يلبــث أنْ يتحــدث  يفتــتح المــرأة، فــراح الشــاعر وحــبّ 

  على ناقته التي يُسهب في  مفاوزعن رحلته في الصحراء، وما قطع منها من 
  
  
  

وهـو   1رسًـااا لما لها من جمال في نفسه، كما يُسهب فـي وصـف فرسـه إنْ كـان فوصفه
فــي ذلــك يحــدثنا عــن كــل مــا تقــع عليــه عينــه فــي صــحرائه، ويخلــف أثــرًا فــي ذهنــه مــن طيــر 

                                                           

وزبي، شرح المعلقات السبع، الدار العالمية للنشر، د.ط،  أبي عبد االله الحُسيني -1 م1993بن أحمد الز  
 .143 -142ص 

 .133، ص1كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، ج -2
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وحيــوان فــي الأرض، ونجــوم وكواكــب فــي الســماء، وعلــى الــرغم مــن أنّ جمهــور الشــعراء لهــذا 
صــحراء لــم تجــف ينابيعهــا فــي نفوســهم بــل لقــد ظلــت العصــر عــاش فــي بيئــات متحضــرة فــإنّ ال

 "الأخطـل"و "الفـرزدق"ملهمهم الأول فـي أشـعارهم علـى نحـو مـا أجـدّهُ عنـد مبـرزيهم مـن أمثـال 
يــوازن فيهــا بــين طبقــة الصــحراء ونهــر  "للفــرزدق"، ومــن غيــر مــا يصــور ذلــك أبيــات "جريــر"و

    ، يقول: 2الأولى علوًا كبيرًا دجيل وما يجري فيه من سفن، موازنةً يُعلي فيها الطبيعة
ـــــجُ  ـــــو ســـــر  وصَـــــحْراواءهُ  لَفَلْ   تُ فيهمـــــال

دُونـِي رُكُوبَهـَا   وراحِـلةً قـد عَو  
  إلينــــــــــــا مــــــــــــن دُجَيْــــــــــــلٍ وأَفضــــــــــــلُ حــــــــــــبُ أ   
    3وما كُنتُ ركابًـا لها حين تَرْحَـلُ    

اء الفلـج، بأنّه يؤثر صـحر  "أحمد بن عبد االله القسري"البيتين يمدح  هذين "الفرزدق"قال 
وهــو مــا كــان بــين البصــرة وحمــى ضــرية علــى نهــر دجيــل، وهــو نهــر يصــب فــي دجلــة ويقــول 

  4أنّهم ساقوه على الراحلة المائية أي السفينة ولا عهد له بها.
  ، يقول:"هشام بن عبد الملك"كذلك نجده يمدح 

ـــــــــلٍ مـــــــــرْ  ـــــــــةِ لَيْ ـــــــــج وَلَيْل   ن ظَلاَمُهـَــــــــاحِ
ـلاَ  كـأنّ بهـا الأيامَ واللّيـلَ وُ  ص  

  نــــــــــــــا طَلْقُهَــــــــــــــا وغُيومُهَــــــــــــــاســــــــــــــواءٌ علي   
    5وظَلْمَـاءَ مُسْـوَد عليهـَا بهِيمُهـَا   

  

بأنّــه ظــل يعــدوا الليــل كلّــه حتــى تــبلّج عليــه عمــود الصــبح الــذي أضــاء  يقــول "فــالفرزدق"
نــت الظلمــة وبــددّها ويقصــد بــالطلق: الصــفاء، ويقــول كــذلك بأنّــه اجتــاز الليلــة اللــيلاء ســواءً أكا

  6صافيةً أم أنّها غائمةٌ ممطرة.

                                                                                                                                                                                     

 .54علي نجيب عطوي، الأعلام من الأدباء والشعراء، ذو الرّمة شاعر الحب والطبيعة، ص -1

 .59، صالمرجع نفسه -2

 .79، ص02م، مجلد 1980دق، ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د.ط، الفرز  -3

 .197، ص2م، ج1983، 1إيليا الحاوي، شرح ديوان الفرزدق، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط -4

 .257الفرزدق، ديوانه، ص -5

 .478إيليا الحاوي، شرح ديوان الفرزدق، ص -6
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 وهـو بـذلك  "الحجّاج بن يوسـف"، ويهجو "سليمان بن عبد الملك"يمدح  "الفرزدق"وأجد
  يقول:  يصف مكانًا ناعمًا في خضرة فسيحة ويقرنها بالمطايا وكيف أنّه خاض الليالي

  كـــــــــــــــأنّ نعامـــــــــــــــات يُنـــــــــــــــتفْنَ خضُـــــــــــــــرةً 
  بْـرَة  يُبادِرْنَ جُنْحَ اللّيـلِ بيضـا وغُ 

ـــــــــــ    ـــــــــــابصـــــــــــحْرَاءَ مِمْ   رَاحٍ، كثيـــــــــــرٌ مَجَالُهَ
    1ذُعِرْنَ بها، والعَبس يُخشَى كَلاَلُهـَا   

وصف الطبيعة في الصحراء التي قطعها في رحلاته العديدة والإبـل  "جرير"تناول  كذلك
كأغلــب شــعراء عصــره الأرض التــي  "جريــر"بهــا والحصــان الــذي امتطــاه، ولقــد عشــق كالتــي ر 

"ســراقة بــن قتهــا، والــوطن الــذي تقلــب علــى ترابــه، وتربــى فــي أحضــانه، كــذلك أجــد عــاش فو 

ــه مــن أعظــم وصــافي  "البــار قــي اسمــرد فــي العصــر  "الخليــل"حيــث أظهــر ناشــر ديوانــه أنّ
  وغيرهم. 2الأموي

تصـــوير حيـــث  أبـــدع  قـــد تحـــدّث عـــن الطبيعــة أيضًـــا، فصـــورها "الأخطـــل"وقــد قيـــل بـــأنّ 
  ، يقول في حجر في بحر:3هر الفرات عند فيضانهيصف الغراب والذئب ون

  4أنْ رمَــى فيـه غـلامٌ بحجـرْ      زاخرًا  مـا يضيرُ البحـر أمسـى

  ويقول في وصف خيول التغلبيين:
  كــــــــــلاب علـــــــــــيهميخــــــــــرُجنَ مــــــــــن ثغـــــــــــر ال

  مــــــــــــــن كــــــــــــــلّ مُجْتنــــــــــــــبٍ شــــــــــــــديد أسْــــــــــــــرُهُ 
  ومُمَـــــــــــــــــــرةٍ أثـــــــــــــــــــر السّـــــــــــــــــــلاحِ بنَحْرِهـــــــــــــــــــا

  ـدّىـالسُـ قُب البطون قد إنطوَينَ من

ــــــــــبَ السّــــــــــبا      ــــــــــادُر الأوشــــــــــالاَ  عخَبَ   تبُ
ــــــــــــالاسَــــــــــــلِسَ ا      ــــــــــــهُ مُخت ــــــــــــادِ، تخالُ   لقِي
ـــــــــــــــالا      ـــــــــــــــوقَ لَبانِهـــــــــــــــا جِرْي   فكـــــــــــــــأن ف

، إذا لقـينَ قِتـَـالاَ         5وطِـرَادِهن  

                                                           

 .73الفرزدق، ديوانه، ص -1

 .59نجيب عطوي، الأعلام من الأدباء والشعراء، ذو الرّمة شاعر الحب والطبيعة، صعلي  -2

 .71 -69، صالمرجع نفسهيُنظر،  -3

 .175م، ص1994، 2الأخطل، ديوانه، شرح وتقديم مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -4

 .247ص ،الأخطل، ديوانه -5
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ــة"وعليــه يمكــن القــول بــأنّ مــن يُلقــي نظــرةً علــى ديــوان  ــه ســيجد أنّ وصــف  "ذو الرّم فإنّ
  1ل الجزء الأكبر من ديوانه، والملاحظ أنّه شديد الحبّ للصحراء.الطبيعة تحت

فمن مناظر الطبيعة التي تسترعي اهتمامه منظر السـراب المترقـرق فـوق الرمـال ومنظـر 
المياه الآجنة في أعماق الصحراء البعيدة، وفي كثيرٍ من قصائده يلقان هذان المنظران اللـذان 

بإلحـــاح شـــديد، وهـــو حـــديث تبـــدوا فيـــه تجربـــة الشـــاعر،  لا يمَـــل الشـــاعر مـــن الحـــديث عنهمـــا
  2وخبرته بحياة الصحراء وطبيعتها.

  إذ يقول:
ــــــــةٍ إ ــــــــوائحَ مــــــــن أطــــــــلاَلَ أَحْوِي ــــــــى ل   ل

  تْطَمِــــسْ مَعَالِمُهَــــا بجانــــب الــــزرق لــــم
   مَيــــــــــــــةَ إذْ مَــــــــــــــي تُســــــــــــــاعِفُنَا ديــــــــــــــارُ 

ـــات واضـــحةابرّ  بـــين ◌ٌ  قـــة الجِيـــدِ والل ب
  دِ  ـمن عَقَ ل ـار وبين الليــالنّه

  لَــــــــــــــــــلٌ مَوْشِــــــــــــــــــيةٌ قُشُــــــــــــــــــبُ كأنّهــــــــــــــــــا خِ     
  رِ والأمطَــــــــــــــارُ والحِقــــــــــــــبُ دَواَرِجُ المُــــــــــــــو     
ــــــــــــ     ــــــــــــا عُجْ ــــــــــــري مثلَهَ   مٌ ولا عَــــــــــــرَبُ ولا ي
ـــــــــــ       ةٌ أْفَضَـــــــــــى بهـــــــــــا لَبَـــــــــــبُ كأنّهـــــــــــا ظبْيَ
  3دَبُ ـاطُ والهَ ـعلى جوانِبِهِ الأسب    

طـــلال: الرســـوم، والأحويـــة البيـــوت هنـــا بلـــوائح مـــا لاح وبـــدأ مـــن الأ "ذو الرّمـــة" ويقصـــد
رق حيث ما تمحوه الرياح من التراب والأمطار. ونجـده  المجتمعة الجديدة في مكان يُسمى بالز

  يصف ذكر النعام والنعامة صغيرة الرأس وفراخها في صورة رائعةٍ جدًا، يقول:
  ــــــــــــوُ بئــــــــــــرِ جَــــــــــــد ــــــــــــا كأنّهــــــــــــا دَلْ   ماتحُهَ

  ـةٌ ويْلُمّهـَا روحـةً والـريحُ مُعصِفَ 
  مـــــــــــا رآهـــــــــــا خالَهَـــــــــــا الكَـــــــــــرَبُ حتـــــــــــى إذا   
  4رِبُ ـلُ مُقْتَ ـثُ مُرْتَجِزٌ والليْ ـوالغي  
  وأجده في موضع آخر يصف الرياح، يقول:

ـــــــا كَسَـــــــا  ـــــــتْ    فلمَ   علـــــــى ظهـــــــرهِ إحـــــــدى الليـــــــالي المـــــــواطِرِ   الليـــــــلُ الشـــــــخُوصَ تَحَلب

                                                           

 .74الأدباء والشعراء، ذو الرّمة شاعر الحب والطبيعة، صعلي نجيب عطوي، الأعلام من  -1

 .122المرجع نفسه، ص -2

 .12م، ص2006، 1ذو الرّمة، ديوانه، شرح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط -3

 .23، ص ذو الرّمة، ديوانه -4
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هُ      مَطْلَعِ الشمسِ حَرْجَـفٌ    منوهاجت له  1أسبَـاطَ الحقـوُفِ التياهِـرِ  توج  

فٌ: الريح الشديدة الباردة التي تَحْجُـبُ أشـعة الشـمس لمـا لهـا مـن ويقصد هنا بكلمة حَرْج
  سحاب عاتم.

وبــالعودة إلــى صــدر الإســلام فقــد كثــر ذكــر الطبيعــة والحنــين إلــى الأوطــان وفــي مقدمــة 
  ."حُب الأوطان من الإيمان": القول المأثور ذلك

ــه وســلم"د كــان فقــ وعليــه ــا لوطنــه كثيــر الحنــين إليهــا، إذا  "الرســول صــلى االله علي مُحبً
ذُكـــرتْ كانـــت عينـــاه تغرورقـــان بالـــدموع شـــوقًا وحنينًـــا، وكـــان يكـــره خروجـــه مـــن مكـــة مضـــطرًا 

(واالله إنّـكِ لخيـر أرض االله إلـى االله وأحـبّ ويذكرها مُحِبًا، يقول في خروجـه مـن مكـة مهـاجرًا: 

 "أصـيل الغفـاري"... ففـي روايـة قـدوم ، ولـولا أنـي أُخرجـتُ منـك مـا خرجـتُ)أرض االله إلى االله

(يا أصـيل كيـف عَهِـدتَ مكـة؟ قـال: واالله  يسأله: "النبّي صلى االله عليه وسلم"وكان من مكة، 
وأمـش سَـلَمها،  اؤهـا، وأغـدق أذخرهـا وأسـلت ثمامهـابطح هـا، وابيضـتْ اخصـب جنابعهدتها قـد 

  2.)أصيل، لا تُحزِنافقال النبّي: حسبُك يا 
ويــذكر  "الرســول صــلى االله عليــه وســلم"يرثــي  "حســان بــن ثابــت رضــيّ االله عنــه"وأجـد 

  ، إذ يقول:"لرسول االله صلى االله عليه وسلم"وفاءه 
  
  
   لعـــينٌ ألا أبكـــي ســـيّد النـــاس واســـفحي 

      وابـك عظيـم المشعريـن وربّهـا
ــــــــإن أنزفتــــــــه فاســــــــكبي الــــــــدهَا      بــــــــدمع ف
  3س معروف لـه ما تكلمَـاعلى النا 

  إلى أنْ يقول:

                                                           

 .141ص ،المصدر نفسه -1

، 1الحنــين إلــى الأوطــان، جامعــة إربــد الأهليــة، الأردن، ط -لعربــييُنظــر، يحــي الجبــوري، الحنــين والغربــة فــي الشــعر ا -2
 .12 -11م، ص2008

  124،ص1281ديوانه مطبعة الدولة التونسية ،د.ط، ،سان بن ثابتح-3
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أبــــاء إذا   فاتطلع الشمس المنيرة فـوقهم

  يـأتي وأكـرم شيمـة
ــــــــــا    ــــــــــه معهــــــــــم أعــــــــــزّ وأكرمَ ــــــــى مثل ــ   عل
  1اـل أظلَمَ ـوأنوم عن جار إذا اللّي   

فكـان لابـدّ  "النبّي صـلى االله عليـه وسـلم"هو شـاعر "حسان" وهنا يمكن الإشارة إلى أنّ 
  يرثيه كما سبق الذكر.له وأنْ 

  :العباسيالطبيعة في العصر  -3

أمّـــا فـــي العصـــر العباســـي، الـــذي بلغـــت فيـــه الحضـــارة العربيـــة أقصـــى درجـــات النضـــج 
والاكتمـــال، فقـــد أتـــيح لـــلأدب الاتصـــال بالشـــعوب اتصـــالاً بـــثّ فيـــه الحيـــاة، فظفـــر بـــذلك أدب 

أدبـاء الأنـدلس قـد بلغـوا فـي  ولعلّ أدباء العصـر العباسـي، ومعهـم 2الطبيعة فيه بمكانة ظاهرة.
  3ذلك شأوًا بعيدًا صنعةً وإبداعًا.

الـذي هـرب كحـال الرومانسـيين فـي  "ابـن الرومـي"وفي هـذا العصـر وبالتحديـد أقـف مـع 
  دّةً فيحعصور مقبلة إلى الوحدة، وإلى الطبيعة، ويزيده ألم الغربة النفسية انطلاقًا و 

  
  

  
والمعذّبين، والأشراف الثائرين، والمستشـهدين  هورينقفتح قلبه لصرخات المالمشاعر، في 

  ."جبران خليل جبران"وهو بذلك شأنه شأن 

                                                           

 .124، صالمصدر نفسه -1

 .83خليفة محمد التليي، الشابي وجبران، الدار العربية للكتاب، د.ط، د.ت، ص -2

 .138ظاهر الرومانطيقية في الأدب العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، صفؤاد القرقوزي، أهم الم -3
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، ويشكو وسطه فيشـارف اليـأس، ولا يجـد سـوى الطبيعـة هفي مجتمع "ابن الرومي"فيقلق 
ويلــوذ بهــا، وهــو يصــفها وينطلــق مــع روائعهــا، وتتبــاين لوحاتــه الفنيــة فيهــا، وهــو  ،ليلجــأ إليهــا 

  1لف فصولها وحالاتها ومشاهدها.يصحبها في مخت
وهي لوحة فنية في وصف الطبيعـة  -"الرياض الشاكرة"في قصيدته  "ابن الرومي"يقول 

  :-شيقة سلسلة متجانسة الألوان، متناسقة الوقعر 
ـــــــــــــل الأرض فيهـــــــــــــا     ـــــــاض تخاي وريــــــ
ــــــــــــــــوارٍ    ــــــــــــــــجَتْهُ سَ   ذات وشــــــــــــــــي تناسَ
ــــــى الوَسْـــــــ   ــــــولي عل   شــــــكرتْ نعمــــــةً ال
ــــــــي عهــــــــف     لــــــــى الســــــــماء ثنــــــــاء يْ تثُْنَ
  مــــــن نســـــــيم كــــــأنّ مســـــــراه فـــــــي الأر  
  حملـت شكرهـا الريـاح فـأدّت 

ـــــــــــــــــــــرادِ خُـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــي الأب ـــــــــــــــــــــاة ف   يلاءَ الفت
  لَبقـــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ بحْركـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَغـــــــــــــــــــــــــــــــــوادِ    
، ثـــــــــــــــم    العِهـــــــــــــــادُ بعـــــــــــــــد العِهـــــــــــــــاد مِـــــــــــــــي  

  النشــــــــــــرِ شــــــــــــائعًا فــــــــــــي الــــــــــــبِلادب طيــــــــــــ   
ـــــــرى الأرواح فــــــــــــــي الأجســــــــــــــادواح       مســـــــ

  2وّادــن العـه ألسـؤديـا تـم   
وأصـدق   خلال هذه الأبيات يمكن القـول بـأنّ الطبيعـة الخضـراء كانـت أكثـر رحابـةً  فمن

فتفســـير  "ابـــن الرومـــي"حنانًـــا، وأغنـــى روعـــةً وجمـــالاً مـــن حيـــاة المدينـــة، وهـــذا مـــا ألفنـــاه لـــدى 
مـن المدينـة هـو ذلـك الجـو المملـوء بالعتمـة والهيمنـة والظلـم ولجـوءه إلـى  "ابن الرومـي"هروب 

يعة ليلقى الرياض والسلوان، واللهـو، ولكـي يفتـق أسـراره مـن خـلال تلـك المنـاظر الطبيعيـة الطب
الطبيعة التـي تظـل تزهـو وتقـوى وتشـعُ وعليـه يمكـن  البهية ليزداد صفاءً وإنسانيةً، وتغنيًا بحسّ 

أنْ نستنتج من هذه الأبيات السـابقة: صـحيح أنّ هـذه الأبيـات "تمثـل الريـاض لكـن بفعـل ريشـة 
، وبسـماتها المعبّـرة الصـافية، فهـي تتخايـل مزهـوةً كفـردوس يـدفق بالفتنـة والبهـاء، ن الرومي""اب

وتخلص من سكرة الزهو والإغواء لترسل شكرها للطبيعة البرّة المعطـاء، وتـرق الصـورة صـافيةً 
الجميلــة، وتبــدي  "ابــن الرومــي"فتتســامى هــذه الريــاض، ريــاض  ناضــرةً، وأنيســة جذّابــة ومــؤثرة

                                                           

 .133، ص1كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، ج -1

 .684-683،ص2ج،م  3،2003ابن الرومي ،ديوانه ،تح حسين نصار،دار الكتب والوثائق القومية،القاهرة،ط  -2
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ـــى مشـــاهدتها  اثناءهـــ ـــة الحســـية إل ـــى الســـماء المـــاطرة ويتجـــاوز بهـــا الشـــاعر الرؤي العـــاطر عل
  الروحية أو الملائكية، وهو يصفها في 

  1."انطلاقتها المتسامية فيزهو وصفه لها بألوانه البهيجة وهالته أو ظلاله الحالية العابقة
  1."العابقة

  
بيعة أحسن دليل علـى المستهلة بوصف الط "ابن الرومي"لنونية  "العقاد"ولعلّ معارضة 
  2ما نسوق، فهو يقول:

هـــــــــــذا الربيـــــــــــع تجلـــــــــــى فـــــــــــي مواكبـــــــــــه   
ـــت عنـــــــه أكمـــــــام الســـــــماء رضـــــــىّ       تفتحــــ

  وشائـع النـور في البستـان باسمـةٌ 

  وهــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــدّهر آن بعـــــــــــــــــــــدها آن   
ـــــن نعــــــــــيم الخلــــــــــد رضــــــــــوانو       زفــــــــــه مـــــ
  ذلانـاء جـة، والمـوالأرض خالي   

لطبيعـة، فهـو يـدقق فيـه علـى سـجيّته، فينسـج المشـهد يقـف مـع ا "ابن الرومـي"ها هو ذا 
 "ابـن الرومـي"الطبيعي الفني البهي، فيغني صفاءً وإنسانيةً، ويتنـوع فيـزداد حيـاةً، وعلـى غـرار 

  والتغني بها.  وغيرهما ممّن برعوا في وصف الطبيعة "المتنبي"و "البحتري"نجد كذلك 
 يصف الغيث: "البحتري"يقول 

    ن الرّعــــــــــــــــدذات ارتجــــــــــــــــازٍ بحنــــــــــــــــي  
ـــــــــــدمع لغيـــــــــــــــر وجـــــــــــــــدِ    مســـــــــــــــفوحة الــــ

ـــــــل زئيــــــــــــــــــر الأســــــــــــــــــد    ورنّــــــــــــــــــةً مثـــــــــــ
نجـــــد   جـــــاءت بهـــــا ريـــــح الصّـــــبا مـــــن 

ـــــت الأرض بعـــــــــــــــــيش رغـــــــــــــــــدٍ    فراحــــــــــــ
  كـأنّمـا غدرانهــا في الوهــد

ــــــــــرورة الــــــــــــذيل صــــــــــــدوق الوَعــــــــــــد       مجــ
  لهـــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــيمٌ كنســـــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــــوردِ     
  كســــــــــــــــيوفِ الهنــــــــــــــــد ولمــــــــــــــــعِ بــــــــــــــــرقٍ     
ـــــــــــــــانت     ـــــــــــــــدثف ـــــــــــــــار العق ـــــــــل انتث ــــــ   رت مث
ـــــــــى فـــــــــي بـــــــــردمـــــــــن     وشـــــــــى أنـــــــــوار الرّب
       3رْدِ ــا بالنَ ـابهــن من حبـيلعب 
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ف الغيـث وصـفًا رائعًـا، فهـي حنونـة عنـدما تهطـل، في هذه الأبيات أجدّه يص "فالبحتري"
رائحــة جميلــة كنســيم الــورد، وهــي  فتنــزل دموعهــا المســفوحة وكأنّهــا دمــوع الإنســان، وهــي ذات

  ر ذلك من الأوصاف.بدورها في غاية الحدة، وإلى غي
  وهو يرسم لنا صورة الربيع، يقول: "البحتري"وها أنا أجد 

  من الحسُنِ حتى كـاد أن يتكلَمـا    أتاك الربيعُ الطلـقُ يختـالُ ضاحكًـا 

  يُمهِدُ هذه اليقظة الحلوة التي تتنبّه لها الطبيعة من غفوة كادت أنْ تكون مَوَاتًا.فهو 
  ويقول كذلك:

  1اـا مُنَمْنِمَ ـعليه كما نشرتَ وَشْيً    رد الربيـعُ لِبَـاسَـهُ  فَمـنْ شجـرٍ    

هذا أنّ أول شيء يفكر فيه المستيقظ عند انتباهه أنْ يتأهب للقاء النـاس باللبـاس  ويعني
 لا يقــف عنــد هــذا الحــدّ بعــرض اللوحــة أمامنــا بألوانهــا الطبيعيــة "البحتــري"الــذي يــروق لهــم. و

التي نقلها عـن الطبيعـة ذاتهـا، لكنّـه يـدعنا نلمـح فـي أرضـية اللوحـة ظـلالاً أخـرى تضـفي علـى 
مـــة وبـــين مظاهرهـــا الطبيعيـــة المتألقـــة تالصـــورة حيويـــة حـــين يمـــازج بنـــي أحاسيســـه الباطنـــة القا

  يقول:والباسمة، إذ 
ـــــــــــي أخــــــــــــ   ـــــــــــا هـــــــــــذه المغـــــــــــاني الت   إبكي
  أسْـــــــــــعدَا الغيـــــــــــث إذ بكاهـــــــــــا وإن كـــــــــــا  
  بنفســـــــــــــــه فاســـــــــــــــتجدت جـــــــــــــــاد فيهـــــــــــــــا  
  بين إفْـرِ نْـدِهْ الأخـ تهتزفهـي   

  ا بُعْــــــــــــــدُ عهــــــــــــــدها بــــــــــــــالغوانيلقهــــــــــــــ     
  ليــــــــــا مــــــــــن كـــــــــــل مــــــــــا تجـــــــــــدانخَ ن      

ـــــــــــــــــة الألـــــــــــــــــوانحُ       لَـــــــــــــــــلاً مِنـــــــــــــــــهُ جم  
    2وانيـا، ووشِيهِ الأرجُ ـرِ حُسنً ـض 

ل مــن خـلال هــذه مـة، فيهــا الألـوان الزاهيــة، فتطـتأرى فـي هـذه الأبيــات تـزاحم الألــوان القا
 ، حيــث تعبــر ســماءةخافتــ نــاتأ البســمات ومضــات دمــع، وتســمع مــن بــين هــذا الموكــب المــدح

     سى.هذا الألق الضاحك سحابات حزن وأ
  الطبيعة في العصر الحديث: -4
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ــو"ة رحلهــا فــي العصــر الحــديث تلقفهــا شــعراء مدرســة يــوعنــدما ألقــت البيئــة الطبيع  "أبول
فـي حـبّ الطبيعـة حتـى  "أبولـو"بصـفة خاصـة، حيـث "هـام شـعراء والشعراء المهجريـون  عامةً،

لتصبح عندهم الأم الرءوم والمـلاذ الـذي يجـدون السـكينة فـي جـواره، بعيـدين عـن زيـف المدينـة 
 وصــــخبها... فهــــم ينــــدمجون فــــي روحهــــا، ويعانقونهــــا عنــــاق الأحبــــاب، ويصــــفون أحساســــيهم

لــة، وهــذا بطبيعــة الحــال اتجــاه رومنســي ومشــاعرهم نحوهــا أكثــر، ممّــا يصــفون مشــاهدها الجمي
  1."واضح، كون الرومانسية تدعو إلى أنّ يستلهم الشاعر فنه من الطبيعة والعاطفة الإنسانية

أمّا الشعراء المهجريـون فقـد كانـت الطبيعـة عنـدهم بمثابـة المرايـا المتعـددة للشـيء الواحـد 
فتقدســـت الشـــوكة كمـــا تقدّســـت  بينهـــا مـــن الوشـــائج وصـــلات القُربـــى مـــا بـــين الأســـرة الواحـــدة،

الزهــرة، وبُــورك الخريــف والــذبول، كمــا بُــورك الربيــع والأزهــار وعشــقت هــدأة الليــل كمــا عشــقت 
    2جلوة الضحى، ونعمت روح الشاعر بالنسمة الوادعة، كما صفقت للعاطفة الراعدة.

جار وفضلاً عن إحساسهم بوحدة الطبيعة، أحسوا بوحـدة الموجـودات، فالإنسـان أخ للأشـ
م حـين يستسـل م، ويحـسّ و ؤ والأنهار أيضًا وابن من أبناء الطبيعة التـي تحنـو عليـه فـي أمومـة رَ 

الرحيب أنّه يولد من جديد وتعود إليه طفولته الروحيـة وبراءتـه إلى ذراعيها المُرحبتين، وصدره 
    3النفسية.

دليـل علـى  زاد المعـاد)(ولاسـيما فـي كتابـه  "ميخائيل نعيمـة"ولنا في الناقد والشاعر العظـيم   
نجــده  "الأرقــش"، كــذلك فــي مــذكرات (دســتور الطبيعــة)أنّــه يخصــص للطبيعــة مقالــه عنوانهــا 

يحــارب فكــرة ســيادة الإنســان علــى الطبيعــة لأنّ الطبيعــة فــي معتقــده مــرآة للإنســان يقــول: "ومــا 
ا، ليست سـوى الهوجم  اوشرّه ا، وخيرّهاالطبيعة في الواقع سوى مرآة الإنسان فألغازها وأسراره

كمــا يكــون الإنســان تكــون الطبيعــة...  انعكاســات ألغــازه وأســراره، وخيــره وشــره وجمالــه وقباحتــه
فمفتــاح الطبيعــة لــيس فــي الطبيعــة عينهــا، بــل فــي الإنســان نفســه وذلــك المفتــاح هــو المعرفــة"، 

                                                           

 .82ص م، 1992 ،1دار الجيل،بيروت،طمحمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، -1
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يكن سـيّد فمن شـاء أنْ يعـرف الطبيعـة فليعـرف نفسـه أولاً، ومـن شـاء أنْ يكـون سـيد الطبيعـة فلـ
     1نفسه.

  :(الآن)يقول في قصيدته  "ميخائيل نعيمة" هو هاو 
ــد بقايــــــــــا الطــــــــــين للطــــــــــين      غــــــــــدًا أُعيــــــــ
  

  وأترك المـوت للمـوتى ومن وُلِـدُوا

          
  وأطلت الروح من سجن التخامين 
  
   والخيـرُ والشـر للدنيـا والديـن 

اك حقيقــة الأشــياء، وفــي محاولــة فالشــاعر هنــا يعــزف لحــن الحيــرة والشــك، والتســاؤل لإدر 
ـــيّن السّـــر ـــه يب ـــه، وانتظـــار المـــوت لعل ـــأنّ  الخفـــي 2الإدراك للكـــون ومعاني ـــه يمكـــن القـــول ب  وعلي

حساسًــا ممتزجًــا بــالنفس متصــلاً بالوجــدان فتصــبح إفــي شــعر هــؤلاء المهجــريين  تمثــل الطبيعــة
وب نفسي وتعـويض جسرًا يصل بين ما في أغوار نفوسهم من حسّ إنساني ونزعة متألمة وهر 

لنــاس وأحيانًــا تتخــذ الطبيعــة فــي شــعرهم رمــزًا لوجهــات نظــرهم الا شــعوري عمــا يفتقــد فــي دنيــا 
في هذا الصدّد يتخذ النهر المتجمد صورةً لنفسـه يفـيض منهـا  "ميخائيل نعيمة"جد ة، وأالفلسفي

 (النهــــرتــــدفق الحيــــاة، ويــــرى أنّ كــــل شــــيء يضــــيع مــــن ذاتــــه الضــــائعة، فيقــــول فــــي قصــــيدة 

  3:المتجمد)
  روجـقد كان لي يا نهرّ قلب ضاحك مثل الم

  وجــالٌ تمـواء وآمـه أهـحرّ كقلبك في
  لـكو المل ـل ولا يشـقد كان يضحي ما يم

  لـواليوم قد جمدّت كوجهك فيه أمواج الأم
  اـا ومساءهـام فيه صباحهـاوت الأيـفتس

                                                           

 .420ب المهجر، صصابر عبد الدايم، أد -1
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  اـا وشقاءهـاة نعيمهـت فيه الحيـوتوازن
  ، حيث يقول:1دة نجد رمز لجفاف النفس، وجمود الإلهامففي هذه القصي

  يا نهر هل نضبت مياهُكَ فانقطعتَ عن الخرير
  أم قد هَرِمتَ، وخار عزمك فانثنيتَ عن المسير

  بالأمس كنت مُرّنمًا بين الحدائـق والزهـور
  تتلوُ على الدنيا وما فيها أحاديـث الدهـور
  ميقواليوم قد هبطت عليك سكينة اللّحد الع

فالإحساس بوحدة الوجود يشيع عند الأدباء والشعراء المهجـريين حيـث تمثلـوه فـي كـل مـا 
رأوه، فالإنسان يندمج في الطبيعة، ويفكر من خلالها، وتكشف مشـاهدها عـن أفراحـه وأقراحـه، 

وتحضــنه، وتــدب فيــه حتــى  ثــم هــي تحيــا مــن خلالــه، وتشــارك الإنســان، وتكلمــه وتُملــي عليــه،
 "نعيمـة"ة التي بينه وبين نفسه، وبين مظاهر الطبيعة، وفمن وهن الحدود الرهي ليُحار الشاعر
يصـور لنـا هـذا الموقـف مـن الطبيعـة حيـث يلـتحم مـع نفسـه  (مـن أنـت يـا نفسـي)في قصـيدته 

يراهــا عاشــقةً للمــوج مترصــدةً البــرق، مصــغيةً  ينبمظاهرهــا التحامًــا كــاملاً، فيخاطــب نفســه حــ
  ، يقول:2ئبةً في ضياء الفجر، عارقةً في سحر الألحانللرعد، هامسةً للريح ذا

  هل من الأمواج جئتَ؟
  هل من البرق انفصلت؟

  أم مع الرّعْد انحدرت؟
  هل من الريح ولدت؟

  هل من الفجر انبثقت؟
  الشمس هبطت؟ منهل 
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  هل من الألحان أنت؟
  :1يصف الغاب وأشجاره وأطياره "نعيمة"ويقول 

ــــــــــــــــجار الغــــــــــــــــــــــــــاب تُحيينــــــــــــــــــــــــــا   أشــــــــــ
  الغـاب تصــافحنـا  وزهــور

  وطيــــــــــــــــــــــورُ الغــــــــــــــــــــــاب تنُاجينَــــــــــــــــــــــا  
  ونصــافحهـا وتـُـهنينــا  

مــن أوراق الشــجر المتســاقطة فــي فصــل الخريــف مــا يُجسِــمُ شــعوره  "نعيمــة"يتخــذ  كــذلك
  :2النفسي بضياع كل شيء، فيقول مخاطبًا أوراق الخريف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثري   ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثري تن   تنــــــــــــــــــ
  رْقصَ الشـــــــــــــــــــــــــــــــمسيـــــــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــن الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــا أرغـــــــــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــــــ
  فكــــــــــــــــــــــــرٍ حــــــــــــــــــــــــائرْ  يــــــــــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــــــــز  
  يـــا ذكــر مجــدٍ غـابـر   

ـــــــــــــــة النظـــــــــــــــــــــــــــــــرْ        يـــــــــــــــــــــــــــــــا بهجــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــة القمــــــــــــــــــــــــــرْ        ويــــــــــــــــــــــــــا أُرجوحــــــ

  الســــــــــــــــــــــــــــحَرْ  ةر ـــــــــــــــــــــــــــــيتاڤويــــــــــــــــــــــــــــا     
  وح ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائرْ ورســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ر     

    رْ ــكِ الشجـافـــد عــق    
  ري تنــاثــريـتنــاثـ

فهذه الأبيات تـدل علـى أنّ تسـاقُط أوراق الخريـف هـي صـورة لتسـاقط الإنسـان فـي نهايـة 
فــي البيــت  "نعيمــة"ولطريــق، وكيــف تلفظــه الحيــاة، كمــا تلفــظ الأشــجار أوراقهــا فــي الخريــف. "ا

ــيتاڤالثالــث يقرنهــا بــأرغن الليــل و الثــائرة، ومجــد  ة الســحر ويجعلهــا رمــزًا للفكــر الحــائر والــروحر ـ

 (الخريـف)فوقـع هـذه القصـيدة  3."غابر، ولقد عافها الشجر وتخلى عنها، فما مضـى لـن يعـود
  مترفح مملوء بالحزن والوجد والكآبة.داخلي 

الشاعر الرومانسي الحالم الـذي  ذلك "إيليا أبو ماضي" أجد"ميخائيل نعيمة"وعلى غرار 
فأعجبتــه فــي  أحــب الطبيعــة فغناهــا أجمــل شــعره، ورأى فــي هــدوئها، وروعتهــا مــا تقُــرّ بــه نفســه

نشــدُ الراحــة بــين أفيائهــا والهــدوء بســاطتها وجمالهــا، وبُعــدها عــن أدران الحيــاة وأكــدارها، فكــان يُ 
بين مناظرها، فألهمته صورًا رائعةً، وأخيلة مُجنّحـة ومعـاني خلاقـة تسـمُوا بالإنسـان إلـى مراتـب 

                                                           

  .338فاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، ص محمد عبد المنعم خ - 1
 .63مصطفى عبد الشافي، في الشعر الحديث والمعاصر، ص  -2

 .34، ص5م، ج1986، 2إيليا الحاوي، في النقد والأدب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط -3
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الســمو والجــلاّل، فهــو يتناولهــا مــن وجــوه شــتّى فيصــف روائعهــا  ويصــف مناجــاة الحيــاة فيهــا، 
فقـد تــولى هـو الآخـر الطبيعــة،  ""نعيمـةشـأنه شــأن  "فإيليـا". 1ويسـتخلص منهـا العبّـر والعظــات

يمــر أمــام  حــين 2"وطــن النجــوم"وكانــت حينًــا طبيعــةً وجدانيــةً مفعمــةً بــالحنين كمــا فــي قصــيدة 
عينيـــه شـــريط الـــذكريات، فيتـــذكر ذلـــك الفتـــى الأرعـــن الجـــذلان الـــذي يتســـلق الأشـــجار، ويُبـــري 

  يقول:، 3الأغصان تارةً سيوفًا، وأخرى رماحًا، ويقوم بحركاته الشيطانية
  

ـــوم... أنــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــا     وطــــــــــــــــــنِ النجـــــــــــــــ
  ألـَمحـتَ في المــاضـي البعيـد   

ــــذكر مـــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــا؟    حـــــــــــــــــــدقْ... أتـــــــــــــــ
  4فتىً غـــريـرًا أرعنــــا 

  ويتحدّ شاعرنا مع طبيعة بلاده كذلك اتحادًا كليًا في مشهد واقعي ناطق، يقول:
  أنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن مياهــــــــــــــــــــــك قطــــــــــــــــــــــرة  
ــــــــــن ترابـــــــــــــــــــــــــــــــــك ذرة   ـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــ   أنــــــــ
  أنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن طيــــــــــــــــــــــورك بلبــــــــــــــــــــــلٌ   
ـــــــــــــــــــة والبشاشـــــــــــــــــــــــة   ــــ   حمـــــــــــــــــــــــل الطلاق
  اك ــي ربــت روحــكم عانق  

  اضـــــــــــــــــتْ جـــــــــــــــــداولَ مـــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــنَاف    
  ماجـــــــــــــــــتْ مواكـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن مُنـــــــــــــــــى    
ــــــــــــــــــدك فــــــــــــــــــــــــــاغتنَى       غنــــــــــــــــــــــــــى بمجــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــك لل   ىنمـــــــــــــــــــــــــــــــن ربُوعـــــــــــــــ
  5ىـحــت في المنـصفقـــو     

أداة للرثاء كبكائه على مصير الزهـرة فـي الآنيـة...  -الطبيعة لديه -وكانت أحيانًا أخرى
حالــة مــن الوجــد  كــان يتخــذ مــن الطبيعــة وزهرهــا مــادةً لهــذه التجربــة، ولرّبمَــا طــرأت عليــه حيــث

أنّ آفة هذا الشـاعر أنّـه جعـل الطبيعـة مـادةً للافتـراض ، إلا (المساء)والذهول كما في قصيدة 

                                                           

 ساؤل والجمال، دار الكتب العلمية، بيروتخليل برهومي، الأعلام من الأدباء والشعراء، إيليا أبو ماضي شاعر الت -  1
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وهـو ينـاجي البحـر  (الطلاسـم)ونجـده فـي  1ت دعائم مذهبـه فـي الوجـود.يوالتساؤل، والبينّة لتثب
  ، يقول:"نعيمة"و 2"جبران"ظف الطبيعة في توضيح إيمانه بهذا المعتقد الذي يَلتقي فيه مع يو 

  يقول:
  ترسل السحب فتسقي أرضنا والشجرا

  قد أكلنـاك وقُلنا قد أكلنـا الثمـرَا
  3قُلنا قد شرِبنـا المطـرَاو قد شربنـاك 

 -مريكــيلأعنــد شــعراء المهجــر ا -وعلــى أيــة حــال فــإذا رجعنــا إلــى قصــائد الغــاب كلّهــا
 حُــبّ دافــق للــوطن المفقــود الــذي خفــي عــن أنظــارهم، ولا يــزال رمــز  ســأجدها جميعًــا ليســت إلا

وكأنّــه ســهام تنفــذ إلــيهم مــن حفــاف الســماء فــي غمــرة هــذه  يُــدوي فــي قلــوبهم صــياح النشــوة بــه
 ة(الغابـــ ، ولربّمـــا كانـــت قصـــيدة4النشـــوة، يُنشـــدون تلـــك الألحـــان العذبـــة، يتغنـــون فيهـــا بالغـــاب

  أوضح دليل على ما أقول، والتي يقول فيها: المفقودة) "لإيليا أبي ماضي"
  5ا نلتقـي فيهـاندً كنـتُ وهــ     غابة يـا لهفــة النفـس عـلى 

  إلى أنْ يقول:
  تبُــــــــــــاغتُ الأزهــــــــــــار عنــــــــــــد الضُحــــــــــــى   
ــــــــى الزئبـــــــــــــــق نســـــــــــــــريتها   ـــــــ ـــــــــــــــوي عل   أل
  واختلجــــــــــــت فــــــــــــي الشــــــــــــمس ألوانهــــــــــــا  
  حولهـاتــآلفــت فالمــاء من   

ـــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــا تمتـكئًـ ــــــــــي نــواحيهــ ــــــــــــــــــ   ف
ــــــــــــــــا بكاســـــــــــــــــــــــــــيها   ـــــــــــــــــــــــــــفَ عاريهـــــــــــ   والت
ــــــــــــذكر ماضـــــــــــــــــــــــــــــــيها     كأنّهــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــ
  اــيّهنر تُغــص فالطيـرقــي  

  إلى أنْ يقول:

                                                           

 .167إيليا الحاوي، الرومانسية في الشعر العربي والغربي، ص -1

 .416صابر عبد الدايم، أدب المهجر، ص -2

 .143م، ص1986إيليا أبو ماضي، ديوان الجداول، دار العلم للملايين، د.ط،  -3

 .267، د.ت، ص6قي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، طشو  -4

 .164م، ص1987إيليا أبو ماضي، ديوان الخمائل، دار العلم للملايين، د.ط،  -5
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  وفوقنـــــــــــــــــــــا الأغصـــــــــــــــــــــان معقـــــــــــــــــــــودة 
  إذا هززنــاهـا عــلى غــرة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــدلِيّها     ــــــــــــــال ت ــــــــــــــــــــــــــــــب طــــــــــــــــــ   ذوائــ
  1ألفــت من الذعــر لآليهــا   

ه الغابة المفقودة وصفًا لا يشك مـن يقـرؤه أنّـه إنّمـا يصـف في وصف هذ "إيليا" ويمضي
، وأكاليــل زهــوره، ومــازال حتــى يــأس لمــا جبالــه، وفواكهــه، وأوديتــه، وأضــوائهه و ر لبنــان بشــحاري

  أصاب غابته، في قوله:
  2اــلاشيهــابها إلا تـا عــم     اللهِ في الغـــابـــة أيـامنــا

    

يــد الإنســان فاستأصــلت شــجر الغابــة، وطــردت الطيــر  وامتــدت فقــد فصــل زمــان الهــوى، 
كلّـــه إنّمـــا هـــو رمـــز المدينـــة الأمريكيـــة الجديـــدة  مـــن أعشاشـــها وأقامـــت الـــدور والقصـــور، وهـــذا

  3.ولبنان الطريدة، جنّة الأحلام التي نزع منها الشاعر قبل الأوان
ووضـعها  مهقطفهـا أحـد وقـد (السـجينة)ويخاطب كذلك زهرة الوادي في قصيدته بعنـوان 

 وكأنّـه محبـوس خلـف  "إيليـا"إحسـاس  في إناء ليُزين بها صدر بيته، ومـا حـبسُ هـذه الزهـرة إلا
  قضبان المهجر الأمريكي، يقول:

  حزين لـما صـرت إليـه كئيـب   أيا زهـرة الـوادي الكئيبـة إننّـي

  إلى أنْ يقول:
ـــــــيطرحك الإنســـــــــــــان خـــــــــــــارج داره     ســــــ
  ار فيــــــــــك ملاعــــــــــبذفتمســــــــــين للأقــــــــــ  
  ايسارك يا أخت الرياحيـن مفجـع   

ـــن فيـــــــــــك العشـــــــــــية طيـــــــــــبُ إذ      ا لـــــــــــم يكــــــــ
  حتيك للنعــــــــــــال ضــــــــــــروبُ وفــــــــــــي صــــــــــــف   
  4بُ ـع رَهيـوموتك، يا بنت الربي   

                                                           

 .369، صالمصدر نفسه -1

 .370المصدر نفسه، ص -2

 .268شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص -3

 .20 -19ماضي، ديوان الجداول، ص إيليا أبو -4
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ه ، والذي يُعبّر جلـّ"إيليا أبي ماضي"إلى آخر ما أخْتِمُ به حديثي عن شعر الطبيعة عند 
يـه هـو وصـفه لفراشـة تُحتضـر فـي فصـل كلّه عَنِ غربته الذاتية عن وطنه وحنينه إل إن لم نقل

(الفراشـة الخريف بعدما كانت تزدهي بألوانها أيـام الصـيف والربيـع، فيقـول فـي قصـيدة بعنـوان 

  1:المحتضرة)
  يـــــا روضـــــة فـــــي ســـــماء الأرض طـــــائرة  
  مضى علـى الصـيف عهـد كنـت لاهيـة  
ـــــــد مجـــــــاري المـــــــاء نائمـــــــة     تُمســـــــين عن
ـــــــمعت أذنـــــــــــــــاك ســـــــــــــــاقية     فكلمـــــــــــــــا ســــــــ
  بقـــــــــــةنفـــــــــــي الســـــــــــفح ز  ورتنـــــــــــوكلّمـــــــــــا  
  فمـــــا رشـــــفت ســـــوى عطـــــر ولا انفتحـــــت 
  وكـم لثمـت شفـاه الورد هائمـة   

  ا كالأقـــــــــــــاحي ذا شـــــــــــــذّى ذاكوطـــــــــــــائرً    
  لـــــــى بســـــــاط مـــــــن الأحـــــــلام ضـــــــحّاكع   
ـــار والأعشــــــــــــــــــاب مغــــــــــــــــــذَاكو       للأزهـــــــــــــــ
ـــــــاكِ     ـــــــتِ للســـــــفح مـــــــن شـــــــوق مَطاي   حَثثَْ
ــــــاكِ صــــــفقت مــــــن       طــــــربِ واهتــــــز عطفَ
    ـــــــو  إلا ـــــــى الحســـــــن المحب ـــــــاكعل   ب عين

   2وكم مسحت دموع النرجس الباكي   
على إحيائها، وبعثها حيةً من جديد تنطلق بفرح مع الربيـع كمـا  يعترف بقدرة االله "إيليا"و

  كانت من قبل فتفرح بها الطبيعة، يقول:
ــــــة  ــــــك ثاني ــــــى أن يُحيي ــــــدر االله عل   مــــــا أق

  فيرجـع الحقـل يزهـو في غلائلـه
  كع الربيـــــــــع كمـــــــــا فـــــــــي قبـــــــــل ســـــــــوّامـــــــــ   

  3اكــاه وألقــفأغش وترجعين   
هــو شــاعر الطبيعــة بحــق أطلــت روحــه  وزبـدة القــول أنّ هــذا الشــاعر الفــذّ، مرهــف الحـسّ 

ــل" علينــا مــن بــين إنســانيته  تراودنــا"الجــداول" ق بكــل مــا هــو إنســاني، ومــن بــين ، ينطــ"الخمائ
وحنينهـا    شـتياقهاالمتعطشة لينابيع الوطن، إنّها روح عبّرت برقـة وعذوبـة عظيمـة عـن مـدى ا

  إلى مرابع صباه، وعن أمل حارقٍ يكاد يكون يائسًا في العودة إلى الوطن الحبيب.

                                                           

 .66خليل برهومي، الأعلام من الأدباء والشعراء، إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والجمال، ص -1

 .266 -265إيليا أبو ماضي، ديوان الخمائل، ص -2

 .269ص، المصدر نفسه -3
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الإشارة إلى الطبيعة عند الرومانسيين حيث واصـل الأدبـاء الرومنطيقيـون  وهنا يجدر بي
العرب السير على هذا النهج كذلك، فقد حفلت النصوص الأدبيـة التـي خلفوهـا بوصـف جمـال 

الأديـب يلـتمس  ، إذ تُمثـل الطبيعـة صـخرة النجـاة التـي يجلـس عليهـا1ة في شتّى مظاهرهالطبيع
      إثر تجربته الفاشلة مع شعبه، يقول: "الشابي"، مثلما فعل 2الراحة ممّا ركب فيه من إشكال

  إننّـــي ذاهــــبٌ إلــــى الغـــاب، يــــا شــــعبي  
  اب، علــــــــيإننّــــــــي ذاهــــــــبٌ إلــــــــى الغــــــــ  
  أنــــتم أنسَــــاكَ مــــا اســــتطعتُ، فمــــا ثــــ  
  ديـور أناشيـسوف أتلوُ على الطي 

ــــــــاة، وحـــــــــــــــدي، بيـــــــــــــــأسِ        لأقضـــــــــــــــي الحيـــــــ
  ميم الغابـــــــــــات أدفـــــــــــنُ بُؤسِـــــــــــيفـــــــــــي صـــــــــــ    

ـــــــــــــــي ولكأســـــــــــــــــــــــــــــي        بأهـــــــــــــــــــــــــــــلٍ لخمرتــــــــــــــ
  3يـواق نفسـا بأشـي لهــوأُفْضِ    

هـو رمـز الوحـدة، حيـث يتلـو الشـاعر ناشِـده وخوالجـه للطيـور ومـا  "الشـابي"فالغاب عنـد 
  في الغابة كلّها.

ـــاظر... ليســـت  "الشـــابي"الطبيعـــة التـــي يصـــورها  إنّ  متعـــددة المشـــاهد، ولا متنوعـــة المن
عبـادةً عميقـةً تصـل بـه إلـى درجـة الفنـاء  ولكنّنا حين نقرأ شعره نحسّ أنّ الشاعر يعبد الطبيعـة

بسـيطًا، ولكنّـه كـان شـعورًا عميقـًا لأنّـه لا  وندرك أنّ شعوره بها ليس شعورًا في جمالها الأخّاذ،
  4وفير. وظلٍ  ئه له من راحةيالذي لا يشغله منها إلا ما تُه وقها في سذاجة المتلّذذ المتنغميتذ

  4وفير.
ويتصـل بالطبيعــة انسـجام الرومانســيين العـرب مــع الليـل الــذي يحجُـب عــن أَعيــنهم أدران 
المجتمـــع، ويفـــتح أمـــامهم طريقًـــا للتحـــرّر مـــن عبوديـــة المـــادّة، ويـــنقلهم إلـــى عـــالم ملـــؤه الصـــفاء 

إنسان جميل يرتاد المجاهل ويوحي للشعراء بدُنيا عجيبـة فيخاطـب شـقيقة  "الشابي"ل عند فاللي
  5روحه، قائلاً:

                                                           

 .138المؤثرات الأجنبية فيها، صفؤاد القرقوزي، أهم المظاهر الرومانطيقية في الأدب العربي الحديث وأهم  -1

 .143المرجع نفسه، ص -2

 .118 -117م، ص1994، 2أبو القاسم الشابي، ديوانه ورسائله، شرح مجيدُ كواد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -3

 .75خليفة محمد التليي، الشابي وجبران، ص -4

 .187ص م1988، 1لنشر والتوزيع، بيروت، طراسات واالترحيني، الدراما ومذاهب الأدب، المؤسسة الجامعية للد زفاي -5
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ــــــــــــــــوى    "آهٍ مــــــــــــــــا أجــــــــــــــــمَ الظــــــــــــــــلام! وأَق
  يـــــــــــل فَهـــــــــــو حلـــــــــــة الأحــــــــــــ"أنظـــــــــــري الل  
  الكـــــــو ةُ ر ـــــــيتاڤ، فهـــــــو "واســــــمعي الغــــــابَ  

  إن سِحْرَ الضبـاب، والليـلَ، والغَـا 

     تـــــــــــــــــونِ!"وحيَـــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــؤَادي المف   
  مشــــــــي علــــــــى الــــــــذري والحُــــــــزُونِ"ـــــــــلام ي  
ــــــــــــــــــــــــــا الميمُــــــــــــــــــــــــــونِ" نِ     ــــــــــــــــــــــــــى لحُبِنَ   تُغنّ
     1ونِ ـوي الفُتـدى، قـبِ بعيدُ الم   

 يقـرّ بنفسـه بأنّـه ، فهـو"جبران خليل جبـران"استقى كل هذه الوحدة والوجَد من  "الشابي"و
  الشاعر الفذّ. "لجبران خليل جبران"تلميذ مخلص 
هـو  "أبو شـبكة"الطبيعة ماثلةً في تجارب الرومانسيين في الوطن، ولقد أحـسّ  لقد كانت

الألحـان ولـم يـدع مظهـرًا مـن مظـاهر  بالطبيعة الريفية، وغمرها بأجمل الغناء في ديـوان الآخر
وهـــو يعّـــد مـــن أعظـــم الشـــعراء  -2وتتـــرنم بـــه الطبيعـــة الريفيـــة إلا وجعـــل أوتـــار نفســـه تـــئِنُ لـــه،

فالطبيعة في شعره لم تكن الطبيعة السحوقة المتردية حيث وطـأة  -الإطلاق الرومانسيين على
الانفعـــال النـــازي والمهـــووس، بـــل كانـــت طبيعـــة شـــبه صـــوفية مـــن الحنـــين إلـــى عـــالم الطفولـــة، 

والحصــاد الغــادي،  ح البــريء والأعيــاد والمواســم والخيــر فــي الكــروم، وبيــادر الحصــاد، والفــلا
ية الوثنية، وكأنّما يحن الشاعر من خلالهـا إلـى مـا كـان يحـن إليـه نوعٌ من الطبيعة الصوف إنّها

الإنسـان المفقــود والمــوءود تحـت عجلــة المدينــة، سـائر الرومانســيين، تحــن إلـى العــودة لفــردوس 
  3ومكرها وتعقيدها.

علـى إسـقاط مشـاعرهم علـى الطبيعـة وإلباسـها ثوبًـا  وّد الرومانتيكيونوأسارع فأقول لقد تع
 مـــن الطبيعـــة بـــأنْ تقـــوم بـــدور الشـــريك الـــذي يُقاســـمهم الكآبـــة هـــؤلاء قـــد اكتفـــوا حيـــا لأنّ  بشـــريًا

بغيـة  عـالمي الـذات والموضـوع والبهجة، ولم تَدُوبْ في نظرتهم تلـك الحـواجز التـي تفصـل بـين
 فالرومانيكيون كانوا مولعون بترك المدن إلى الطبيعـة، 4خلق امتزاج كلّي بين الشاعر والوجود
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فــي  ت تــروقهم الوحــدة بــين أحضــانها، ليخلــوا إلــى ذات أنفســهم ورائــد الرومــانتيكيين جميعًــاوكانــ
عاشــق الطبيعــة وداعيتهــا الأول، يقــول: "كنــتُ أضــرب علــى  "جــون جــاك روســو"هــذا الشــعور 
خـــوف أنْ تتقـــد جـــذوة  فـــي الغابـــات والجمـــال... لا أجـــرؤ علـــى التفكيـــر فـــي شـــتّى غيـــر هـــدى
 ... وكـــان قلبـــي ينـــبض يكـــاد يختنـــق فـــي حـــدود الموجــــودات..." ، و يقـــول كـــذلك:"آلامـــي...

مجلبـةً للسـرور مـن  وأعتقد أنّ لـو اسـتطعت الكشـف عـن أسـرار الطبيعـة لكنـت فـي موقـف أقـل
وهـــذه النشـــوة بــين أحضـــان الطبيعـــة هـــي طــابع الرومـــانتيكيين جميعًـــا، وذلـــك لأنّ  "هــذه النشـــوة

  1مبادئهم حبّ الخلوة، واعتزال الناس.
اســتكملتُ حــديثي عــن الطبيعــة علــى مــرّ العصــور الأدبيــة بتقــديم نمــاذج كــون قــد وهكــذا أ

بعــض الشــعراء الــذين برعــوا  لهــذا المــدخل التمهيــدي، وإنْ استرســلتُ وأطلــتُ الحــديث فيــه علــى
 في استخدام شتّى مظاهر الطبيعة والذين يمكن وسمهم بأسياد الطبيعة.
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لُ القـرآن لأالحمد الله خـالق الإنسـان، ومعل ح بيـان، والصـلاة والسـلام فصـمـهُ البيـان، ومنـز
على نبيه المبعوث إلـى العـالمين بالحجـة والبيـان محمـد صـلّى االله عليـه وسـلم علـى مـرّ الـدّهر 

  ، وبعد:التابعين له بالبيان والأزمان، وعلى آله وأصحابه
رِ لبيــان، وأنّ مــن الشــعر لحكمــة، وقــد لقــد اســتقر فــي وجــدان الأمــة العر  بيــة أنّ مــن الســح

ــالرّد  كــان نبــيّ الإســلام صــلّى االله عليــه وســلم يســتمع إلــى الشــعر، ويُثنــي علــى جيــده ويحــث ب
علــى المشــركين بســلاح الكــلام الــذي يســتعملونه كــذلك، ولا تــزال هــذه الــدعوة موصــولةً بضــمير 

  إلى الأبد. ستبقىو شعرائنا، 
أنيــة فــي الشـعر العربــي تجلــي حقيقـةً لا يختلــف عليهــا اثنـان، ســواءً أكــان فــي إنّ نظـرةً مت

 -الطبيعــة شــعر علــى وجــه الخصــوص، ومنــه فــي الشــعر المهجــري أم  عمومــا الشــعر العربــي
لها دورها الكبير في تكوين شخصـية الشـاعر مـن جهـة وفـي توليـد تلـك  تلك الطبيعة التي كان

ا أنّهـــا ترمـــي بظلالهـــا علـــى صـــفحات القـــاموس اللغـــوي الألفـــاظ الغابويـــة مـــن جهـــة أخـــرى، كمـــ
للشاعر، لترسم الكلمـات بأطايـب المعـاني، وروائـع الـدلالات، هجيـرة مـن سـحر المكـان، وتقـوم 

  على شواطئ الجمال، لتحملها أجنحة الزمان إلى جنان الأحلام.
فها، وأكثــروا مــن لقــد أحــب االله لبنــان طبيعــة خلاّبــةً افتــتن بهــا الشــعراء فتهــافتُوا علــى وصــ

هــا فــي لوحــات بلهــا، وعــن كلفهــم  التغنــي بمناظرهــا الجميلــة، كمــا عبّــروا عــن عشــقهم الشــديد
  شعرية غاية في الروعة والإبداع.     

  تَفَنُنْ حتى غدت الطبيعة أهم ما في حياتهم. وقد تفننوا في ذلك أيما
ريين، وبيئــتهم وتعلقهــم لــذا فقــد عكــس شــعر الطبيعــة فــي المهجــر قــوة اللحمــة بــين المهجــ

التصــاقه الشــديد بهــا، فهــي  ، ليعبــر عــنبمظــاهر الجمــال فيهــا فيســتفيض فــي وصــف محاســنها
العشـــق الأول والأخيــــر، وهـــي الأولــــى قبـــل بــــلاد الـــدنيا كلّهــــا، وينبـــع هــــذا الولـــه والعشــــق مــــن 

جــريين الإحســاس العميــق بالعروبــة والانتمــاء، فكــان انعكاسًــا للشــعور الــوطني فــي نفــوس المه
وتعبيـــرًا عـــن نزعـــة إنســـانية قويـــة تأصـــلت فـــي نفـــوس الشـــعراء، وظهـــرت فـــي أشـــعارهم بشـــكلٍ 

  واضح.
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وعليــه فقــد ظهــرت الطبيعــة فــي كــل موضــوع مــن موضــوعات الشــعر المهجــري، فكانــت 
متكئًــا للموضــوعات الأخــرى، فــإذا تغــزل الشــاعر جعــل الطبيعــة إطــارًا لغزلــه، وإذا وصــف اتكــأ 

مــدح أو رثــى أخــذت صــور  حــن إلــى بــلاده تــذكر طبيعتهــا الجميلــة، وإذاعلــى الطبيعــة، وإذا أ
الطبيعة تنبت في أبياته، لذلك رسم الشعراء لوحات كثيرة على طبيعـة لبنـان وشـوارعها، وتغنّـوا 

ـــتهم بالطبيعـــة أفـــردوا الحـــديث عنهـــا فـــي قصـــائد بهـــا فـــي قصـــائدهم، ومـــن مســـتقلة ليكـــون  فتن
م بـذلك علـى أنْ يقفـُوا علـى كـل جزئيـة مـن جزئيـات الطبيعـة الوصف طبيعيًـا خالصًـا، فتهيـأ لهـ

والأنهـار والجـداول، والحيوانـات  فوصفوا الرياض، والأزهار، والنبات، والأشـجار، الليـل، البحـر
صغيرها وكبيرهـا، أليفهـا وجارحهـا، طائرهـا، وزاحفهـا، فلـم يتركـوا منظـرًا، ولا جمـادًا مـن منـاظر 

  ه في أشعارهم.طبيعتهم إلاّ وصفوه وتغنّوا ب
الشـــعراء، لا بـــل وعلـــى رأســـهم شـــاعرنا المجيـــد، والموســـيقي البـــارع، والفنـــان  ومـــن أولئـــك

 "جبــران خليــل جبــران"وغلامهــا، وعميــد الرابطــة القلميــة وشــاعرها  (بشــرّى)المبــدع فتــى لبنــان 
مــن  االـذي أذكــت الطبيعــة صــبابة عشــقه وفجــرت فــي قلبــه ينــابيع الرّقــة والجمــال، فأغــدق عليهــ

، وأناقــــة اللفــــظ، وروعــــة المعنــــى ليرســــم أجمــــل اللوحــــات لونًــــا، وأدّقهــــا تفصــــيلاً، هافــــة الحــــسّ ر 
  وأسلسها عبارةً.

الدراســات التــي دارت  كثــرةولقــد كــان الســبب المباشــر فــي اختيــاري لهــذا الموضــوع هــو 
الضـوء  أو اكتفـت بإلقـاء وموضـوعات شـعره، "جبران خليل جبـرانحول شعر المهجر وخاصـةً 

ته وشعره بصفةٍ عامة لذلك أردت التأكد من شـيوع ألفـاظ البيئـة الطبيعيـة عنـده بشـكلٍ على حيا
فعلــي، ومـــدى حضـــورها فـــي شــعره وحياتـــه خاصـــةً، وبالتـــالي الكشــف عـــن ألفـــاظ الطبيعـــة فـــي 
شــعره والتــي لعبــت دورًا مهمًــا فــي الشــعر العربــي، وهــذا يــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى الكشــف عــن 

  الإنسانية التي رفضت الظلم والعبودية، والمعاناة. "جبران"نفسية 
مسـلطةً كُـل الضـوء  -البيئة الطبيعية في شـعره -وقد ارتأيت أنْ أتناول في هذه الرسـالة
ــة"علــى نمــوذجين  مــن أبــرز أعمالــه الشــعرية  ومحاولــة الإجابــة علــى  "دراســة وصــفية تحليلي

  الإشكالية الآتية:
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لطبيعيـة؟ باعتبـار البيئـة شـكلت محـور ثقـل فـي شـعر ا و ما دلالة المصطلحين البيئة

"جبران"؟ وما مدى تأثير هذه الشخصية في هكذا موضوع؟ وما هي الإنجازات التي حققهـا؟ 

  وهل استخدم البيئة الطبيعية كمعادل موضوعي لنقل تجربته أم لا؟

وقــد تابعــت فــي دراســة هــذه الإشــكالية علــى منهــاج وصــفي تحليلــي، وعلــى هــذا جــاءت 
  .خاتمةوفصلين ومدخل تمهيدي و مقدمةدراسة في ال

بإيجـــاز المســـار التـــاريخي للبيئـــة الطبيعيـــة علـــى مـــرّ عرضـــت المـــدخل التمهيـــدي ففـــي 
أبياتًـــا لشـــعراء عـــدّة مِـــنْ  العصـــور الأدبيـــة مـــن العصـــر الجـــاهلي إلـــى العصـــر الحـــديث مُـــوردةً 

  مختلف العصور.
لإنســان والمبــدع، وركــزت علــى حيــاة ا "جبــران خليــل جبــران"فتناولــت الفصــل الأول أمّــا 

إنتاجـه الأدبـي، وهـو بـدوره  ، وبينت أهم موضوعاته، ووقفت على مختلـف"جبران خليل جبران"
  تراث أدبي حافل سواءً في الشعر أم في النثر.

"جبــران خليــل تطرقــت فيــه إلــى البيئــة الطبيعيــة فــي شــعر  الأخيــروالفصــل الثــاني وفــي 

أجسّدها في شعره من خـلال نمـوذجين لأعمالـه  ية، والتي أردت أنْ دراسةً وصفية تحليل جبران"
بصـورةٍ أكثـر تفصـيلاً وأوسـع  (البـدائع والطرائـف)ومجموعتـه  (المواكب)الشعرية وهما مطولته 

  تطبيقًا.
مــن الصــعوبات التــي عــادةً مــا تعيــق  م تخــلودراســتي هــذه كغيرهــا مــن الدراســات التــي لــ

واجهتنــي صــعوبة الحصــول علــى  ن بــين الصــعوبات التــيلا توقــف مســاره، ومــ الباحــث، ولكــن
 المراجع، وصعوبة التوفيق بينها في استنباط المعلومات نظرًا لتشابه معظمها، وصعوبة اقتنـاء

الطبيعيـة فـي شـعر  البيئـة -نماذج تطبيقية  مبرهنـةً علـى موضـوعيواختيار الأبيات الشعرية 

  -جبران خليل جبران
دتها فــي هــذه الرســالة، والتــي أمــدّتني بمــا أحتــاج إليــه مــن ومــن أهــم المراجــع التــي اعتمــ

"أدب المهجــر" "لصــابر ، وكتــاب "لعيســى النــاعوري" "أدب المهجــر"المعــارف النظريــة، كتــاب 

ــدايم" ــد ال "المجموعــة التــي تحــدثت عــن حيــاة الشــاعر وأدبــه مثــل  ، واســتفدت مــن المراجــععب
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فــي كتابــه  "حنّــا الفــاخوري"و ان القــوّال""أنطــو بإشــراف الكاملــة لمؤلفــات جبــران خليــل جبــران" 
   وغيرها من المراجع التي اعتمدتها في هذه الرسالة. "الجامع في تاريخ الأدب العربي"

  خلال هذه الدراسة. خصصتها للنتائج التي خرجت بها من بخاتمة وذيلت الدراسة
راثنا الأدبـي، وأخيرًا أرجو أنْ تكون هذه الدراسة حلقةً في طريق البحث الموضوعي في ت

  فإنْ وفقتُ فما ذلك إلاّ من االله، وإنْ أخفقتُ فما هو إلاّ من نفسي.
"تـيس ناصـر لا يفوتني أنْ أتوجه بالثناء الجزيل، والشكر العميق إلـى أسـتاذي الجليـل  و

شـرّفني بالإشـراف علـى هـذه الدراسـة وأولانـي كـل عـون ومسـاعدة، لـذلك  الـذيالحسـني" محمد 
  .لوفاء بحقها نأجدني عاجزةً ع

ولا يفــوتني كــذلك أنْ أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى أســاتذتي بقســم اللّغــة العربيــة فــي كليــة 
وإلـــى كـــل مـــن مـــدّ لـــي العـــون والنصـــيحة، ولا أنســـى توجيـــه الثنـــاء  -جامعـــة المســـيلة -الآداب

والشـكر لأعضــاء مناقشــة هــذه الرسـالة وتجشــمهم عنــاء قراءتهــا، والـذين ســأفيد مــن ملاحظــاتهم 
  نقيح هذا العمل وصقله.في ت

  واالله ولي التوفيق

                                                                                                                           



 



  

 

  ملخص البحث:

وتابعــت هاتــه  "جبــران خليــل جبــران"وقفــت فــي دراســتي هــذه علــى البيئــة الطبيعيــة فــي شــعر 
المفــردات وعمــل الإحصــاءات، مهــدّت  الرســالة بدراســة وصــفية تحليليــة، وقبــل أنْ أخــوض فــي جمــع
فوجـدت   وحضـورها فـي شـعر المهجـر  بجمع الأسباب الكامنـة وراء ذلـك الاسـتخدام الهائـل للطبيعـة

بـذكريات  الاغتراب، وروح الوطنية الملتهبة في نفس الشاعر من أهم الدوافع التي دفعتـه إلـى التعلـق
فانجــذب إليهــا، ووضــع بــذلك القــارئ فــي روضــةٍ مــن  (الغــاب)الــوطن، وخاصــةً اللجــوء إلــى الطبيعــة 

قــة التغريــد، وزقز   وعذوبتــه ونُميــر المــاء المتعشعشــة بنقــيّ النّــوار، وبياضــه ريــاض الأزاهيــر الفوّاحــة
  وسرح بخياله في عالم الغاب حيوانات وجمادات.  وحلو شدوه

  كالآتي:ي ذلك خطةً اشتملت فصولاً ثلاثةً وهي واتبعت ف
 علـى مـرّ  من الرسالة تحدثت فيه عـن المسـار التـاريخي للبيئـة الطبيعيـةالفصل التمهيدي ففي 

لأمــوي، وصــولاً إلــى العصــر الحــديث العصــور الأدبيــة بدايــةً مــن العصــر الجــاهلي، مــرورًا بالعصــر ا
  متخذةً نماذج لكل عصر من هذه العصور.

 فـي هكـذا موضـوع ، وعـن أثـره"جبـران خليـل جبـران"فتعرضت فيه إلـى حيـاة الفصل الأول أمّا 
ثم عرضت إنتاجه الأدبي الحافل بمختلف الموضوعات، مبينّةً فيه مختلـف أعمالـه الشـعرية والنثريـة 

  بالتفصيل.
دةً فـي ذلــك ممســت "جبــران خليــل جبـران"تناولــت البيئـة الطبيعيـة فــي شـعر الأخيـر الفصــل وفـي 

دراســةً  (البــدائع والطرائــف)ومجموعتــه  (المواكــب)وهــي مطولــة  أعمالــه الشــعريةأهــم لنمــوذجين مــن 
  وصفية تحليلية.

وختمــت دراســتي بــبعض النتــائج التــي توصــلت إليهــا، وأنهيتهــا بمجموعــة مــن الاقتراحــات التــي 
قـل بـين للطبيعـة، عاشـقًا لهـا، يتن مُحبًا"جبران خليل" لي من خلال هذه الدراسة، ووجدت حينها  بدّت

حيـاة  الرومانسـية، متـأثرًا بأقطابهـا مفضـلاً  للمدرسـة الأم الـرءوم، وكـان بـدوره وفيًـا  أحضانها، وكأنّها
  من المتحركة. لذلك جاءت تكرارات ألفاظ البيئة الساكنة أكثر -حياة الوحدة والهدوء -الغاب

  النقص. هيعتريوفي النهاية هذا جهدي أضعه بين أيديكم، وكل عمل إنساني 
Summary: 



  

 

I stood in my studies of these on the natural environment in the poetry 

of "Khalil Gibran" and followed the following message to study 

descriptive analytical, and before you go into the collection vocabulary 

and business statistics, paved collect the reasons behind the use of the 

massive nature and its presence in the hair Diaspora found alienation, and 

the spirit of patriotism burning in the same poet of the most important 

motives that led him to hung up memories of the homeland, and in 

particular the use of nature (the jungle) Vangzb it, and put this reader in 

the gardens of Alozahir  Almtashashh Nawar, and albumen and Namir 

water and and peep Twitter, and sweet Shidoh was discharged envision in 

the world of jungle animals and inanimate objects. 
And followed the plan included three chapters are as follows: 
In the introductory chapter of the letter talked about the historical path 

of the natural environment over the centuries literary beginning of the pre-

Islamic era, through the Umayyad era, right down to the modern era taken 

every age models of these ages. 
The first chapter of it to life, "Khalil Gibran", and its impact on so Multi 

then offered production track record in various literary topics, indicating 

the various works of poetry and prose in detail. 
In the final chapter dealt with the natural environment in the poetry of 

"Khalil Gibran" derived in two models of its most important poetry is 

lengthy (processions) and his group (Badai and Traúv) descriptive and 

analytical study. 
She concluded my studies with some findings, and a set of proposals 

which seemed to me through this study, and found the time "Kahlil" a 

lover of nature, loved her, moving between the bosom, like a mother 

Alraum, and was in turn loyal to the school romance, died Boqtabha 

preferring life jungle - a life of unity and calm - so it came occurrences of 

words static environment more animated. 
In the end, this my best to put it between your hands, and all 

humanitarian action marred the shortfall. 
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إذا كانــت الطبيعــة قــد عُرفــت فــي الأدب العربــي منــذ تقــدم عصــوره، وكانــت غالبًــا طبيعــةً 
متجهمــةً وقانطــةً يتنــازع فيهــا الشــاعر بقــاءه، ويعتريــه الرعــي بــين ظهرانيهــا، وفــي أحيــان كانــت 

الــذبائح مــع صــحبه علــى مــاء، أو يصــيد طريــدةً، أو يقــع علــى واحــدةٍ أو  مرتعًــا لــه للهــو، يــذبح
  روضةٍ.

كانــت الطبيعــة بــدورها مــادةً للوصــف حينًــا، ومــادةً حينًــا آخــر لنقــل الحــالات النفســية  وقــد
والأفكــار والمعـــاني لـــذلك كثـــرت دواويــن الشـــعر التـــي نظمهـــا أولئــك الشـــعراء وبخاصـــة إخواننـــا 
 العــرب الــذين هــاجروا إلــى أمريكــا الشــمالية والجنوبيــة، إلــى نيويــورك وســان بــاولو وغيرهمــا مــن

فـــي جحـــور هـــذه الطبيعـــة  (ســـوريا ولبنـــان)فـــي الشـــام  جمهـــورهم ممّـــن نشـــأواالمـــدن هنـــاك، و 
الأنيقـة، وبــين جبالهـا، أو بســاتينها البهيجـة حيــث تفتحــت عيـونهم وآذانهــم علـى صــحف الكتــب 

  السماوية، وترتيلها العذبة، ونعموا بغذاء الفكر الحديث في مدارس البعثات الدينية الأجنبية.
مهجــريين إلــى التأمــل، طبيعــتهم الشــرقية التــي تحمــل كــل مــا فمــن البواعــث التــي دفعــت ال

ـــذرات  ـــت وترعرعـــت مـــع الب ـــة وســـيكولوجية نم للشـــرق مـــن خصـــائص وســـمات، وصـــفات وراثي
يميلــون إلــى التأمــل أكثــر مــن  لــذلك كــان الشــرقيون الأولــى للمكونــات المختلفــة لهــؤلاء الأدبــاء

فيمــا  شــعور الفطــري الفســيح الــذي يتجــولالغــربيين لــروحهم التــي ســرت فيهــا شــرايين البــداوة، وال
مــن ذلــك  حولــه، ويســافر فــي الآفــاق يقــرأ لوحــة الوجــود، لا تشــغله الآلــة، ولا ضــجيجها. وكــان

تراث أدبي حافل من شعر ونثر مثله أروع تمثيل في أمريكا الشـمالية، وفـي العـالم العربـي كلـّه 
ة أجمـــل تصـــوير كيـــف لا وهـــو الــذي يُعـــدّ مـــن أروع مـــن صـــوّر الطبيعــ "جبـــران خليـــل جبـــران"

  سيّدها الشغوف.
ــــى  ــــائرون عل وأســــتطيع أنْ أجــــد كــــل ذلــــك مطبوعًــــا فــــي شــــعره وشــــعر أصــــحابه، فهــــم ث
 الأوضــاع القديمــة فــي الشــعر، ثــائرون علــى مختلــف موضــوعاته، كــل ذلــك مــن أجــل لجــوءهم

 همذاتيـــون فرديـــون أخلصـــوا لمشـــاعر  إلـــى الطبيعـــة حيـــث الســـكون والفـــرح، فهـــم مشـــغوفون بهـــا
، فصاغوا ذلك كلّه شعرًا عذبًا. وفي هذا الفصل سأبرز هذا الشعر الوساوس نفوسهمواستمعوا 
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الـــذي اتخـــذ  -جبـــران خليـــل جبـــران -الـــذي حـــوى هـــؤلاء، وفـــتح ذراعيـــه ليخضـــن هـــذا الغريـــب
  الطبيعة الأم الرءوم، فهي الحياة، وهي الممات. 

أبـرز أعمالـه ل نمـوذجين مـن ومن خـلال مـا تقـدم أريـد أنْ أسـتمد فـي دراسـتي لهـذا الفصـ
وقصــائد مــن مجموعتــه الموســـومة  (بالمواكــب)الشــعرية، عنيــتُ مقــاطع مــن مطولتــه المســـماة 

  دراسةً وصفية تحليلية. (بالبدائع والطرائف)
  :حضور الطبيعة في شعر المهجريين الشماليينأولاً: 

اه كثيــرًا مــن الأدب العربــي الحــديث، فــاختزن فــي ثنايــ نــاءلقــد أســهم شــعر المهجــر فــي إغ
الموضــوعات التــي لا تــزال بحاجــةٍ إلــى دراســة، ووقفــة تأمــل، ولعــلّ الطبيعــة مــن الموضــوعات 

عظيمًـا،  التي شاعت في شعر أدباء المهجر بشكل ملحوظ، فقد اهتم العرب بالطبيعة اهتمامًـا
ة وشــعرهم فــي الطبيعــ حيــاتهم ارتبطــت بهــا إلــى حــد كبيــرووصــفوها وصــفًا منوعًــا، وذلــك لأنّ 

عظـــيم مـــن ناحيـــة الكـــم والكيـــف معًـــا، لـــذلك لـــم يتـــرك الشـــاعر العربـــي ناحيـــةً مـــن الطبيعـــة إلاّ 
التفاتهم إلى الطبيعـة بألوانهـا ومناظرهـا الخلابـة دليـل  وصفها، وأتقن الوصف والتفصيل، ولعلّ 

لـــذلك ســـار شـــاعر المهجـــر علـــى مـــنهج أجـــداده الشـــعراء متعلقًـــا  1علـــى عظـــم اهتمامـــاتهم بهـــا.
ترابهـا وسـمائها، فعنـدما سـافر إلـى بـلاد الغـرب ظـل متعلقـًا بوطنـه معتبـرًا شـعره جسـرًا بأرضه و 

فأخــذ الشــعراء الــذين ارتحلــوا إلــى  2التــي عاشــها. يعبــر مــن خلالــه روحًــا إلــى وطنــه، وذكرياتــه
الغــــرب ينظمــــون الشــــعر، ويكتبــــون القصــــص مســــتهدفين فــــي أدبهــــم مختلــــف نــــواحي الحيــــاة، 

  3فس الإنسانية.والطبيعة، ومشاكل الن
فلـــم يجـــد شـــاعر المهجـــر حريتـــه التـــي كـــان يتـــوق لهـــا إلاّ فـــي الطبيعـــة التـــي خلّـــت مـــن 

  4الحياة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. صخبالأتراك، و 
                                                           

الإسـكندرية،   د نعـيم الكـراعين، دار المعرفـةيُنظر، محمد النوتهي، الشـعر الجـاهلي، مـنهج فـي دراسـته وتقويمـه، تـر أحمـ -1
 .386م، ص1985د.ط، 

 .17صعيسى الناعوري، أدب المهجر،  -2

 .20المرجع نفسه، ص -3

 .307م، ص1973، 2قصة الأدب المهجري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طمحمد عبد المنعم خفاجي، يُنظر،  -4
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وهكــذا فقــد كثــر شــعر الطبيعــة عنــد المهجــريين، وقــد كــان لجــوءهم إلــى الطبيعــة لنفــورهم 
الحيـاة، وتلـك  قـدرتهم علـى الـتلاءم مـع تلـك صـخبها، وعـدمالشديد من ضجيج الحياة الماديـة و 

الحياة المادية بما فيها من تعقيد شديد هي التي طمست صفاء النفس البشرية وكيانها بـأغلال 
ذي تــأثروا تغلـب علــيهم روح الاتجــاه الرومانسـي الــ الشـر والجشــع، والأنانيـة، وهــم فــي ذلـك كلــّه

ي الصورة المقابلة لتلـك الحيـاة القائمـة هطبيعة بصفائها فكانت ال -به كل تأثر كما ذكرت آنفًا
    قى بها بنو الإنسان....شالتي ي

ومــن ثــم كــان شــعرهم فــي الطبيعــة يختلــف كــل الاخــتلاف عــن تلــك الصــورة التــي كانــت 
تبدوا عليها الطبيعة في الشعر العربي القـديم، فلـم يكـن الشـعر عنـدهم وصـفًا لمظـاهر الطبيعـة 

 وجدنا هؤلاء الشعراء يمتزجـون بتلـك المظـاهر ويعبّـرون عـن كـل مـا امـتلأت من الخارج، وإنّما
به نفوسهم من أحاسيس ومشاعر إضـافةً إلـى إلقـاء مـا فـي عقـولهم مـن أفكـار وفلسـفات داخـل 

 -لعـــوا علـــى موضـــوع الطبيعـــةخوعـــاء الطبيعـــة، ولـــيس مـــن شـــكٍ فـــي أنّ شـــعراء المهجـــر قـــد 
والتطــور فــأثروا بــذلك ديــوان الشــعر  حًــا تفــيض بالجــدّةروحًــا جديــدة جعلتــه رو  -المــوروث القــديم

المهجــر لوجــدنا شــعر الطبيعــة مــتغلغلاً بــين تلــك  العربــي الحــديث، وإذا تفحصــنا دواويــن شــعراء
الــدواوين، بــل رأينــاهم يــأتون بمظــاهر الطبيعــة فــي عنــاوين دواويــنهم وقصــائدهم علــى نحــو مــا 

إلى مـا أجـده مـن  في الفصل السابق، إضافةً  ""ميخائيل نعيمةو "إيليا أبو ماضي"وجدناه عند 
عنوانهـا بتلـك  طمًا لأحد مظاهر الطبيعة  أو ارتـبعناوين قصائد هؤلاء الشعراء التي حملت اس

 (الغابــة المفقــودة)ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال أذكــر  1المظــاهر التــي تــدل علــى مضــمونها.
لاد المحجوبــة) "لجبــران خليــل (الــب، و(النهــر المتجمــد) "لميخائيــل نعيمــة"و "لأبــي ماضــي"

  .جبران"
وا كثيـرًا علـى حيـاة المدينـة، وتمـرّدوا علـى حيـاة لـكذلك بأنّ هؤلاء المهـاجرين قـد حم وأرى

حيـاة الفطـرة والبسـاطة، ونحـن لا نقـرأ لهـم حتـى نشـعر الآلة، ودَعَوا إلى حياة الغاب والطبيعة، 
، وهــم يــدورون فــي شــعرنا بضــرب مــن الحــس المشــترك بيــنهم  فهــم أصــحاب منــزع جديــد فــي

                                                           

 .83 -82م، ص2001، 1لعرب الحديث، دار الوفاء، الإسكندرية، طأحمد عوين، الطبيعة الرومانسية في الشعر ا -1
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إلـــى دواويــنهم لتجــد مصــداق مـــا نقــول مــن هــذا الجديـــد،  رجــعتســتطيع أنْ تمجــالات جديــدة، و 
ــــــى الانطــــــلاق الشــــــعوري، والتعلــــــق بالطبيعــــــة، ومجــــــالي جمالهــــــا وتصــــــوير  وذلــــــك النــــــزوع إل

ميـــز بنفســـيةٍ الإحساســـات النفســـية، والمشـــاعر الذاتيـــة، لـــذلك كـــان ديـــوان الشـــاعر الأمريكـــي يت
عـن  ويصـدر يُعبّـر عنـه صـاحبه عـن خـوالج نفسـه وتجري فيه، وهذا طبيعي لأنّـه تعمهاصة خ

مــن هـذا الشـعر، ومــرّد  مكنـون ضـميره، ولعـلّ ذلــك مـا جعـل الغمـوض يجــري فـي جوانـب كثيـرة
ذلــك إلــى أنّ شــعرهم تصــوير نفــسٌ بكــل مــا يقــع عليهــا، وكــل تصــوير نفــسٌ صــادق يلتــفُ فــي 

يحكـم أنّ الـنفس وخواطرهــا محـيط لا حـدود لـه، هـو محـيط يكثــر ثيـابٍ مـن الغمـوض والإبهـام، 
  1فيه العواطف، ويكثر الضباب، ويكثر الانعتاق من المحدود إلى اللانهاية.

وكمــا هــو معــروف أنّ أدبــاء المهجــر جمــيعهم مــن أخلــص أبنــاء الطبيعــة وعُشــاقها، فهــم 
ل مــا فيهــا أشــياءً حيــة: عميقــوا الإحســاس بهــا عيمقــوا الحــب بهــا، والاتصــال بهــا، يــرون فــي كــ

ويســتلهمونها،  اتحــب وتكــره، تســعد وتشــقى، تفــرح وتحــزن وترجــو وتخيــب، وهــم لــذلك يناجونهــ
حيرتهـــا وهـــي تـــوحي إلـــيهم ويتمثلـــون بهـــا، ويبثونهـــا آمـــال قلـــوبهم وآلامهـــا، وأشـــواق نفوســـهم، و 

تــُـوحي إلـــيهم فـــي ربـــوع بلادهـــم ولا  بـــالحنين، إذ تـــذكرهم بمـــا كـــانوا يجدونـــه مـــن جمالهـــا الفتـــان
إلـيهم  بالتأمل العميق في أسرارها، وما أبـدع االله فيهـا مـن معجـزات تُحـار فيهـا العقـول، وتـُوحي

ــــة ــــق المترقرق ــــدة كــــأطراف الأف ــــة، والأفكــــار الســــامية، والأخيلــــة البعي ــــالنوازع العذب كالجــــداول  ب
نتــاجهم الأدبــي علــى إ المنســابة اللطيفــة كأنســام أيــار، والرحيبــة كصــفحة الفضــاء، فالــذي يطَلــع

  2هم، فهم يرون في حياته مثالية سامية.يامهيرى أنّ للغاب حظًا وافرًا من 
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نقل صورة وصفية عن أي مشـهد  وفي مثل هذا المستوى رؤيتهم للطبيعة، فلم يعدّ همهُم
همّهـُــمْ التأمـــل مـــن خـــلال الوحـــدة فـــي الليـــل، وفـــي الإنســـان   مـــن مشـــاهدها بقـــدر مـــا أصـــبح

  1ومصيره، وهمومه.
وعليــه أســتطيع أنْ أقــول بــأنّ الشــعر العربــي لــم يخــلُ مــن النظــرة التأمليــة للطبيعــة، مــزج 

عليهــا صــفات الأحيــاء علــى نحــوٍ يقتــرب مــن  فيهــا الطبيعــة بالحــب والفكــر وشخصــها، وخلــع
قــال أحــد البــاحثين أو كمــا مــن الإنصــاف أيضًــا أنْ نقــول كمــا رؤيــة الشــعر المهجــري. ولــيس 

تعـــد مثـــار تأمـــل، واســـتغراق فـــي  الطبيعـــة عنـــد الشـــاعر العربـــي لـــم بـــأنّ يقـــول كثيـــرون مـــنهم "
. فتأمــل الطبيعــة والكــون مــن خــلال الإنســان، وهــو مــا لــم نعهــده فــي الشــعر العربــي "مظاهرهــا

    2القديم على طول أماده، وضخامة ديوانه.
أزمـــة فـــي نفوســهم تشـــوقها للحريـــة  فــالمهجريون اتخـــذوا مــن الطبيعـــة كـــذلك أداةً لتصــوير

وا علــى لســانها  ســوا عــن رغبــاتهم الفــأجربمشــكلات  مكبوتــة وأحســوا مــن خلالهــامشــاعرهم، ونف
يعلمهـم مبـادئ الإيثـار والإخـاء، والحـب  معلمًـا مثاليًـا كما اتخذوا من الطبيعـة أيضًـا 3المجتمع.

  4 والعدالة، والمساواة.
، وهذا بطبيعـة الحـال الحياتية والكونية كذلك لطرح الشكوك، ومناقشة الإشكالات ومجالاً 

  يحيلني إلى  التساؤل: 

  يا ترى ما الفرق بينهم وبين الرومانسيين الأوروبيين؟

في حقيقة الأمر فـرق جـوهري إذ أنّ هـؤلاء لـم يكونـوا ينـدمجون فـي الطبيعـة ليفكـروا،  هو
شـعر أمّـا ويستخلصوا الحجـج، أو يحلـوا مشـكلات كـلا، ولكـنْ ليحملـوا، ويستسـلموا لمشـاعرهم، 

وموقـف التفكيـر موقف الاستسلام للأحـلام عبـر مشـاهد الطبيعـة ين معًا فقمهجر فيحفل بالمو ال
                                                           

 د.ت،  أنــس داود، رواد التجديــد فــي الشــعر العربــي الحــديث، منشــورات المنشــأة الشــعبية للنشــر والتوزيــع والإعــلان، د.ط -1
 .72ص

 .412صابر عبد الدايم، أدب المهجر، ص -2

 .418المرجع نفسه، ص -3

 .421المرجع نفسه، ص -4
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 "ريـاض المعلـوف"وأخذ على سبيل المثال الشـاعر   1في مشكلات الحياة والكون.  من خلالها
يقول عن الطبيعة مجيبًا عن سؤال وجهته إليه: الطبيعة هي هبـة االله التـي أنعـم بهـا علـى بنـي 

    ...!، وهي أحن عليك من الأم التي ولدتكلوجه االله البشر...
أجــل إذا اتخــذناها مــن الناحيــة الإنســانية فلكــل مخلــوق بشــري طبيعتــه الخاصــة، ومزاجــه 

الأشــياء هــي  لــذلك قيــل غلــب الطبــع التطبــع! وهــي جــذوره العميقــة التــي يتطبــع بهــا... وطبيعــة
، والأشــجار والأثمــار والأطيــار... طابعهـا الــذي يتســم بــه. ومــن لطــائف طبيعــة الكــون الأزاهيــر

والأنهــــار والجبــــال والوهــــاد، والليــــل والنهــــار، والأقمــــار والنجــــوم، والغيــــوم والمنــــاظر الخلابــــة، 
  2والألوان الزاهية التي تأنس بها العين، وينتعش بها القلب.

ي أكناف الطبيعة بـالقرب مـن ومن المؤكد أنّ المهجريون في أغلبهم يحنون إلى الحياة ف
ــد المثــل العليــا،  ها الحبيبــة حيــاة فطريــة بســيطة تحيــامشــاهد مــن خلالهــا فضــائل الــنفس، وتتمج

واجتماعيًـا مـن آثـام... لـذلك  الإنسـان روحيًـا وتتخلص من شوائب المدينة، وما تقترفه فـي حـق
كانـــت للطبيعــــة الحيــــة دور لا يســــتهان بـــه فــــي شــــعر الطبيعــــة وأدبهـــا فــــي المهجــــر فلــــم يقــــف 

ر والأرج الضـائع، وإحساسـهم العميـق عنـد الزهـر النـاظ وري، وتعـاطفهم الروحـي،تجاوبهم الشع
 جمــاد النــاطق، وتَبــرُجْ الطبيعــة فــي الربيــع، وتجهُمِهَــا فــي الخريــف والشــتاء، بــل عاشــوا كــذلكوال

بقلـوبهم ومشـاعرهم مـع طيورهــا وحشـراتها، وحيواناتهـا عاطفـة بعاطفــة وإحساسًـا بإحسـاس، فهــم 
مـة، والنحلـة الحائمـة، والـدودة الواهنـة والنسـر الشـامخ، والحمامـة الوديعـة، فـي مع الفراشـة الهائ

  3.تعاطف ومودة، وألفة وامتزاج
وزبـــدة القـــول: هكـــذا كـــان شـــعر الطبيعـــة عنـــد المهجـــريين حيـــث يمتزجـــون فيـــه بالطبيعـــة 

فالطبيعـــة عنـــد  4ويتوحـــدون مـــع مظاهرهـــا، ويفرغـــون مـــا فـــي نفوســـهم فـــي مشـــاهدها المختلفـــة.

                                                           

 .426ص ،صابر عبد الدايم، أدب المهجر -1

 .427، صالمرجع نفسه -2

 .430 -429المرجع نفسه، ص -3

 .91صأحمد عوين، الطبيعة الرومانسية في الشعر العرب الحديث،  -4
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فنعاملهــا  التــي تعاملنــا بالصــفح والتســامح -كمــا ذكــرت -الــرءوم لأممانســيين العــرب هــي االرو 
"أبــو ، وكمــا يراهــا "لجبــران خليــل جبــران" (أيتهــا الأرض)د ذلــك فــي بــالجحود والنكــران، ونجــ

ــاء)فــي  ماضــي" ــة الحمق التــي تعلــم الإنســان البــذل والعطــاء والطمــوح والمثــابرة  المعلمــة (التين
  1ثورة على نظامنا الحياتي الرتيب.على العمل وال

فهـم  يفضـلون مـن فصـول السـنة، فصـل الخريـف لأنّـه يتفـق ونفوسـهم الآميـة، ويبدوا أنّهم
ــه فصــل الضــباب والجليــد، وفيــه تتجــرد الغصــون مــن أوراقهــا، وتعصــف الــريح  يتغنــون بــه لأنّ

لـــذبول والتحلّـــل بـــالأوراق الجافـــة، ويقـــف نـــبض الحيـــاة فـــي الأشـــجار، وهـــذه المنـــاظر تــُـوحي با
الطبيعة، وتعصف الرياح ويعُـم الضـباب والوحشـة والكآبـة،  ففي الخريف كذلك تتعّكر 2 والفناء

التــي لا تــرى  وتتلاقــى الطبيعــة الواجمــة مــع طبيعــة الرومانســيين الســاهمة، ونفوســهم المريضــة
ها، فـــي الحيـــاة إلاّ القلـــق، والاضـــطراب فـــالزهرة فـــي نظـــرهم، التـــي غـــاص أريجهـــا وذوى ســـحر 

وخبــت بســمتها هــي الشــباب الــذي نضــب منــه معنــى الحيــاة، ولعبــت فيــه العواصــف الهوجــاء. 
    3والكلام على الخريف يؤدي إلى الكلام على العواصف والمطر.

وعليه فقد كان هؤلاء الشعراء يفـردون قصـائد زاخـرة بمـا يـدل علـى عناصـر الطبيعـة وهـم 
حيـاة والكـون بصـفةٍ عامـة، ويبثـون تلـك الطبيعـة وفلسـفاتهم فـي ال في ذلك كلّه يصبون أفكـارهم

الإنسـان. وفـي النهايـة يمكـن القـول بـأنّ الطبيعـة قـد همومهم، وأحزانهم فتبدوا الطبيعة مـن بنـى 
سرقت الأضواء من المدينة، وجذبت قلوب الشعراء إليها، وذلك لما في المدينة مـن مواصـفات 

فع والأغــراض الشخصــية فضــلاً عــن وجودهــا وترســم حــدودها المنــا اجتماعيــة يَسُــمُها التكلــف،
  سدًا أمام انطلاقات الخيال، وانفساحات التأمل.

  
  

                                                           

 .186دراما ومذاهب الأدب، صفايز الترحيني، ال -1

 .156صمحمد غنيمي هلال، الرومانتيكية،  -2

 .186فايز الترحيني، الدراما ومذاهب الأدب، ص -3
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  تجليات البيئة الطبيعية في نماذج من شعر جبران:ثانيًا: 

ــــة افــــي مرابــــع تجوبهــــا تر  تيــــل الأجــــراس صــــباح مســــاء، وتوشــــيها مواســــم الطبيعــــة الزاهي
الأرض والسـماء حتـى  سـائل تتواصـل بـينوما ينفك الضـباب فـي أجوائهـا يتهـادى ر  ، المتجدّدة

كــأنّ هــذه المنــاظر، أو المشــاهد فــي لوحــات طبيعيــة، أو صــور فنيــة، أو ينــابيع إلهــام وجمــالٍ 
  خالد.

وعليــه يمكــن القــول: "فــي كــل شــاعر مغتــرب نفــس رومانســي هــو محــور الــذات الحالمــة 
والطبيعــة  يُطــاق حـين تلجــأ إلـى الهــروب مــن قسـوة واقــع خــارجي، يُصـبح احتمالــه أكثــر مـن أنْ 

أحد ملاذات شعرائنا الرواد في المرحلة الأولـى مـن اغتـرابهم فـي أقـل تقـدير، فربّمـا كـان (عـالم 
الطبيعة البريئة مصدر راحة) الشاعر الحزين (بعيدًا عن التعقيـد والتكلـف، والريـاء الـذي يـلازم 

     1الحياة المادية)".
بـــل الصـــناعي المتكلـــف، وعليـــه فقـــد والمقصـــود بـــالطبيعي هنـــا الفطـــري والعفـــوي فـــي مقا

انطلـــق الرومانســـيون العـــرب ثـــائرين علـــى التقليديـــة التـــي قيـــدت القصـــيدة الكلاســـيكية وذهبـــت 
الشــعر، ممّـا يــؤدي إلـى إيثــار البســاطة  بجمالهـا، لــذا اعتبـروا الإتبــاع والتقليـد ابتعــادًا عـن  روح

كـون  "جبران خليـل جبـران" فناه لدىلوالعفوية، والتركيز على العالم الحقيقي الطبيعي وهذا ما أ
الطبيعــة تجســد العــودة إلــى عــالم التطهيــر والنقــاء، بعيــدًا عــن عــالم الزيــف والنفــاق وكــذا العــودة 

علـــى حـــدّ تعبيـــر الـــدكتور  2إلـــى الأصـــل، ولـــيس إلـــى مـــا قيـــل عـــن الشـــيء فـــي الشـــعر (الفـــرع)
فحـين ينقطـع مـا بـين  (مسـار الشـعر العربـي الحـديث والمعاصـر)فـي كتابـه  "عباس بن يحي"

الإنســان والإنســـان، وعنـــدما يضــيق المكـــان أو الزمـــان بالشــاعر، يقـــيم هـــذا فضــاءه فـــي داخـــل 
ولـــذلك فـــلا غرابـــة إذا مـــا ، أو فـــي كـــوخ، أو فـــي ريـــف نـــاءٍ، ذاتـــه، أو يُقيمـــه خارجهـــا فـــي غابـــة

                                                           

محمـــد راضـــي جعفـــر، الاغتـــراب فـــي الشـــعر العراقـــي المعاصـــر (مرحلـــة الـــرواد)، منشـــورات اتحـــاد الكتــّـاب العـــرب، د.ط  -1
 .77م، ص1999

ربــــي الحــــديث والمعاصــــر، دار الهــــدى للطباعــــة والنشــــر، عــــين مليلــــة، د.ط، د.ت عبــــاس بــــن يحــــي، مســــار الشــــعر الع -2
 .102ص
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 امتزجـــت مشـــاعر القربـــى بـــين الشـــاعر وبـــين الطبيعـــة الريفيـــة بمشـــاعر الغربـــة وينصـــهر لديـــه
وفـي هـذا  1لحياتنـا النفسـية. في بوتقة إبداعية واحدة، فليست الطبيعة إلاّ صـورةً  الحنين والتمرّد
رجل الطبيعة الفنية التي توترت أعصابها، ورقت ملامسـها،  "جبران خليل جبران"المزمار أجد 

ـــا مزيجًـــا مـــن فكـــر عميـــق، واســـتماع إيحـــائي وإشـــراف  ودّقـــت منـــاطق حساســـيتها فكانـــت عالمً
  2راني، وعاطفة متحسسة لأخفى المعاني وأخفى المحسوسات.نو 

الحـديث، وكانـت شـهرته مـن رواد الأدب العربـي  "جبـران خليـل جبـران"ومن المعلـوم أنّ "
  3قد بلغت الذروة والقمة في الأوساط الأدبية، ولاسيما في أوساط الأدب العربي المهجري".

ة، فهـــو لـــم يكـــن بحاجـــة إلـــى أنْ كيـــف لا وهـــو صـــاحب الـــدم الشـــرقي، والطبيعـــة الشـــرقي
يســـعى إلــــى الشــــرق ليســــتعير منــــه الانفعــــال بالطبيعــــة لأنّ الشــــرق بروحــــه الفيــــاض، وطبيعتــــه 

  4الخلاّبة كان حيًا نابضًا في قلبه.
مــع الطبيعـة انطلاقـة المتفاعـل الخــالق والمبـدع، لتكـون جـزءًا منــه  "جبـران"وعليـه ينطلـق 

"لقد كان بإمكاني الانصـراف  (البنفسجة الطموحة)لسان الرائع على  فتعنيه في ذاته    كقوله
عن المطامع، والزهد في الأمور التي تعلو بطبيعتها على طبيعتـي، ولكـن أصـغيت فـي سـكينة 
الليــل فســمعت العــالم الأعلــى يقــول لهــذا العــالم: إنّمــا القصــد مــن الوجــود الطمــوح إلــى مــا وراء 

  5ي بمقامٍ يعلو على وجداني".الوجود، فتمرّدت نفسي على نفسي، وهام وجدان
وكمـــا هـــو معـــروف أنّ للمنـــاظر الطبيعيـــة أثـــر كبيـــر فـــي الحيـــاة النفســـية والماديـــة، فـــإذا 
وجهنــا الطــرف إلــى حيــاة المهــاجرين العــرب رأينــا كيــف جــاء ردّ الفعــل لهــذه المنــاظر الطبيعيــة 

ا عــن الطريــق إلــى والمظــاهر الماديــة التــي لــم يعتــدها، ولــم يألفهــا فــي هروبــه مــن الواقــع مفتشًــ

                                                           

 .77محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر (مرحلة الرواد)، ص -1

 .225حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، ص -2

 .157، ص16بي، العدد محمد نجم الحق الندوي، مجلة القسم العر  -3

 .73صأنس داود، رواد التجديد في الشعر العربي الحديث،  -4

 .405، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، ج -5
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لـم يشـعر تجـاه هـذه الحيـاة الصـاخبة بـأي  "جبـران"الروح المثالي الذي تخيله. وفي الحقيقـة أنّ 
  هذا النوع.  1زعامة في "لجبران"توافق أو انسجام بل على العكس لقد كانت 

فــي شــعراء المهجــر الــذي يمجّــد الغابــة، وذلــك حينمــا كتــب  -شــعر الطبيعــة -مــن الشــعر
... حيث كان غرضـه الأساسـي مـن هـذه (المواكب)في مجموعته التي سماها  عريةثنائياته الش

التمـــرّد والثـــورة علـــى الحيـــاة المعتقـــدة المشوشـــة، والـــدعوة الحـــارة للرجـــوع إلـــى  المجموعـــة هـــو:
والبعـد عـن   البسـاطة والسـهولة بالطبيعـة حيـاة "جبـران"الطبيعة الساذجة البسيطة، ويقصد هنا 

  2في الطبيعة. إلى غير ذلك ممّا يتمثل الكلفة، وعدم التقيد
فـي  الغاب وطبيعـة الحيـاة فيـه، فـإذا هـذا المطلـق اللامحـدود، ينحصـر فهو أراد أنْ يحدّد

حدود صغيرة في لبنان فـي منظـر طبيعـي واحـد، وإذا الغـاب نقـيض القصـور، ملـيء بالسـواقي 
 3ب هو الطبيعية الجميلـة.والصخور، يضحك فيه الفجر، وتتدلى العناقيد من أعنابه، وإذا الغا

لذلك توافر معجم الشعراء الرواد علـى العديـد مـن ألفـاظ الطبيعـة، وإنْ كـان يتفـاوت مـن شـاعر 
، والــــريح، والعشــــب، والنســــيم، والعنــــدليب، والهــــزار والبلبــــل والبــــوم، والغــــراب، لآخــــر، كــــالفراش
نهـر، والشـاطئ  النجـوم، والبحـر، وال الحقول، الرياض، الربيع، وباقي الفصـول والورد، والزهر،

ــةً فــي  وكــل هــذه 4الليــل، الصــباح، المســاء، والســحر، والكواكــب وغيرهــا الألفــاظ أجــدها متغلغل
  وفي نثره أيضًا. "جبران"شعر 

التــي جــاء بهــا طريفــة فــي أســلوبها، قــد اصــطنع صــاحبها الطريقــة  واكــب)(المومجموعتــه 
كلـّل الشـيب  الغابـة يتقابـل شـيخ قـد الحوارية، في الشعر لعـرض أفكـاره وآراءه. هنـاك فـي وسـط

رأسه وكساه تاجًا من الوقار، مع صبي في عنفوان شـبابه خـرج يحمـل نايـه يـدعوا النـاس علـى 
ألحانـــه إلـــى ولـــوج الغابـــة معـــه حيـــث البســـاطة المجـــرّدة مـــن التعقيـــد وخـــرج الشـــيخ مـــن المدينـــة 
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هـــا نظـــرةً متشـــائمة إلـــى هـــو قـــد خبـــر ظروفهـــا وجـــرب أحوالهـــا، فاكتســـب منالمثقلـــة بأعبائهـــا، و 
العـــالم الـــذي جـــاء منـــه، والشـــرور التـــي جُبـــلَ عليهـــا  مســـاوئ دالنـــاس، والحيـــاة فيأخـــذ فـــي تعـــدا

اطر علـــى خـــو  "جبـــران"ملحمـــة شـــعرية طواهـــا هـــي  واكـــب)م(الالمطولـــة المســـماة هـــذه  1أهلـــه.
ة، فلســـفية فـــي الخيـــر والشـــر والـــدين والحـــق والعـــدل، ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن شـــؤون الحيـــاة المختلفـــ

ومـا الصـوتان سـوى صـدى  -بـين شـيخ وشـاب -كما قلـت والقصيدة أشبه بحوار بين شخصين
مـا بــين إيمانـه بفطــرة الإنســان الإلهيـة وبــين مـا كــان يُبصــره  ،"جبــران"النـزاع الــداخلي فـي نفــس 

ـــاة النـــاس مـــن بشـــاعة ووجـــع وتشـــويش ـــا 2فـــي حي ، فعنـــد قـــراءة هـــذه القصـــيدة تنبثـــق فـــي قلوبن
ر فــــي أرواحنـــا طاقــــات اقتــــدار، وتنفســـح أمــــام عيوننـــا أجــــواء لا تــــرى وتنفجـــ شـــلالات ضــــياء،

خــاطف، وتتشــكل فــي عقولنــا رؤى بــلا حصــر، وتولــد ولادة  نهايتهــا، ويشــرق وجــداننا بــوميض
  جديدة، وتتحول خلقًا آخر.

ـــران"التـــي أبـــدعها  (فالمواكـــب) ـــه يريـــد أنْ يبعـــث  "جب تعـــدّ قطعـــةً جماليـــة خالصـــة، وكأنّ
فلسـفتها فـي  المدينـة الفاضـلة مـن خـلال ليصفا الحياة من جديد فـي ثـوب "سقراط"و "أفلاطون"

  دنيا الحياة.
هـــي أول تجســـيد شـــعري لفكـــرة الغـــاب باعتبـــاره الـــوطن البعيـــد حيـــث الحـــب  (فالمواكـــب)

الشـعر العربـي قبلهـا قصـيدة  فوهي قصيدة جديدة في موضوعاتها وأساليبها، ولم يعـر  والسلام
أبيـات، فيهـا مائـة وخمسـة وعشـرون بيتـًا  ي ذات المـائتين والثلاثـةفهـ  3تأملية فـي مثـل طولهـا.

بـين  "جبـران"تدور حول الغـاب، وقدسـية الغـاب، ووحدانيـة الغـاب وسـعادة الغـاب، وفيهـا يقابـل 
حيـــاة المجتمـــع ذات الفـــروق والتقاليـــد، والمعـــاملات المبنيـــة فـــي الغالـــب علـــى الريـــاء، والأهـــواء 
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فيهـا سـائر  وتسـتوي  ة البسيطة التـي تضـيع فيهـا الفـروق كلّهـاوالشخصية، وحياة الغاب الرادع
  1لها مشيئة واحدة تجريها على المجتمع ببساطة، ومن دون تفريق. المخلوقات لأنّ 

فــي التــراث العربــي، وأول صــوت  -كمــا ذكــرت ســابقًا -بنــاء شــعري جديــد (المواكــب)إنّ 
 نغـــمٍ ينـــداح فـــي أمـــواج كنســـمةٍ رقيقـــةيرتفـــع منـــدّدًا بـــالمجتمع الأمريكـــي المـــادي القاســـي، وأول 

ــةٍ  (المواكــب)محملــة بالشــوق تتغنــى بجمــال لبنــان لأنّ  لفلســفة الحنــين اللاعــج فــي  أول محاول
إلــى  صــدر الشــاعر المغتــرب، وتحويلــه مــن زفــرات غنائيــة بســيطة ولمحــات عاطفيــة انفعاليــة

الطبيعـة وتفكـر مــن تأمـل ونظـر ومقارنـة متفلسـفة لأنّهـا أول مطولـة شـعرية ترتكـز علـى محـور 
والعدد والقيم الإنسانية، وتتحـدث بـثلاث أصـوات خلالها في مشكلات الحياة، وقضايا الوجود، 

صوت يحمل ضجر الحياة ويتصدر تحت نقـل أوزار المجتمـع الإنسـاني وصـوت يمجـد الحيـاة 
    2المنطلقة في أكناف الطبيعة، وصوت يذوب وجدًا بعالم النغم الأمثل...

ائيـة المقيتـة، وكيـف أنّ نإلـى تصـوير هـذه الث (المواكـب)فـي قصـيدته  بران""جوعليه ينفذ 
الإنســانية ضــلّت طريقهــا حــين اســتراحت إلــى دروبهــا، ولــم تتجــه إلــى الطبيعــة، أو كمــا يســميها 

حيــث الحيــاة النقيــة الكاملــة وحيــث لا ســيادة، ولا عبوديــة، ولا خيــر ولا شــرّ ولا غيــر  (الغــاب)
  3ي تصنع الإنسانية منها سجنها المظلم المخيف.ذلك من هذه القضبان الت
  :(مواكبه)إذ يقول في مطلع 

  جُبـــــــــــروا إذا الخيــــــــــرُ فـــــــــــي النــــــــــاس مصـــــــــــنوع
ــــــــــاس آلات تحركهــــــــــــــــــــــــــــــا   وأكثــــــــــــــــــــــــــــــرُ النــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــلا تقــــــــــــــــــــولَن هــــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــــالمٌ علــــــــــــــــــــمٌ    ف

  والشـــــــــر فـــــــــي النـــــــــاس لا يفنـــــــــى وإن قُبِـــــــــرُوا  
  م تنكسِــــــــــــــرُ أصــــــــــــــابعُ الــــــــــــــدّهر يومًــــــــــــــا ثــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــولنَ ذاك السّــــــــــــــــــــــــيدُ الــــــــــــــــــــــــوقَرُ      و لا تق
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  1صوتُ الرعـاة ومن لم يَمـشِ يندثـرُ     فأفضــل النـاس قطعـانٌ يَسيُر بهــا 

هنــا يــرى بــأنّ النــاس لا يصــنعون الخيــر مــن تلقــاء أنفســهم إلاّ إذا أجبــروا علــى  "فجبــران"
ذلــك، أمّــا الشــرّ فهــو متأصــل بهــم حتــى أنّـــه يُبــالغ فيقــول يبقــى الشــرّ متأصــل بهــم حتــى بعـــد 

  ا الناس فأكثرهم ضعفاء أمام الدهر وأصابع الدهر تلعب بهم كدمية.الموت، أمّ 
كســر هــذه الآلات أي وكــأنّ البشــر ألعــاب تنالبشــر آلات فحســب، لكــن ســرعان مــا  وكــأنّ 

 طفــل صــغير يلهــو بهــا، لكــن لمجــرّد أنْ يغضــب يكســرها ويرميهــا؛ كــذلك الحــال بالنســبة للبشــر
ذاك نفتخـــر بعلـــم فـــلان وفـــلان، أو مجـــد هـــذا و ومـــا دام الحـــال علـــى هـــذا النحـــو فـــلا يجـــب أنْ 

فأفضـــل النـــاس عبـــارةُ عـــن قطعـــان تتبـــع الراعـــي وتســـير خلفـــه، أو القـــوي، ومـــن لا تتبـــع هـــذا 
  الراعي أو القوي المهيمن فإنّه يزول أو يضيع.

  ويقول:
ــــــــــــــــــي الغابــــــــــــــــــــــات راعٍ    لــــــــــــــــــــــيس فــــ
ـــــــــــــــــــــي ولكـــــــــــــــــــــــــن   فالشـــــــــــــــــــــــــتا يمشــــ
ــــــــــــــــــــــــــدًا ــــــــــــــــــــــــــاسِ عبي ـــــــــــــــــــق ولن ـــــــ   خُل

  ـا ـفـإذا مـا هــب يومًــ

ـــــــــــــــا القطيـــــــــــــــــــــــــــــع           لا ولا فيهــــــــــــــ
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــعلا يُجاريـــــــــــــــــــــــــــــــــه الرب        
ــــذي يـــــــــــــــــأبى الخضـــــــــــــــــوع           للـــــــــــــ

  2عــار الجميــرًا سـسائ        
التـي  -حيـاة الغـاب -فالشاعر يرى بأنّ لا حياة أجمل وأحب إلـى الـنفس مـن هـذه الحيـاة

والحيـاة  ا ولا مقـودًاالوضع الأمثل فلا نجد راعيًا، أو قطيعًا، ولا قائدً  هو لا ينتهي ربيعها. فهذا
كلّها ربيع مسـتمر بعـد زوال الشـتاء وكـأنّ هـذا الربيـع لا يخضـع للشـتاء القـوي، أمّـا النـاس فهـم 

  عبيد يتبعون القوي لمن يرضى الركوع للأقوى.
  
  

                                                           

1
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  ويقول كذلك:
ــــــــــــــــــــايأعطنــــــــــــــــــــي       وغــــــــــــــــــــن  النّ

  وأبقــى   النّايوأنيـــنُ    
ــــــــا يرعــــــــــــــــى العقــــــــــــــــول            فالغنــــــــ

    1لـن مجيـد وذليــم          
يؤكـــد صـــوت الغـــاب، فالغنـــاء هـــو الـــذي  النّـــايهنـــا أراد أنْ يؤكـــد بـــأنّ صـــوت  "فجبـــران"

  بعد زوال الثنائية السابقة. الخالدول وهو عقيحفظ ال
  وأجده في هذه المقطوعة يقول:

ـــيس فـــــــــــي الغابـــــــــــات حـــــــــــزنٌ     ــــــــ   ل
ـــــــــــــــــــإذا هـــــــــــــــــــــــــــبّ نســـــــــــــــــــــــــــيمٌ     ــــــــ   ف
  الــــــــــــــــــنفس إلا لــــــــــــــــــيس حــــــــــــــــــزنُ    
  تبــدوا   سوغيـومُ النفــ   

  لا ولا فيهـــــــــــــــــــــــــــــا الهُمـــــــــــــــــــــــــــــوُمْ         
  لــــــــــــم تجــــــــــــئ معــــــــــــه السُــــــــــــمُومْ         
  لا يــــــــــــــــــــدُومْ  ظــــــــــــــــــــل وَهْــــــــــــــــــــمٍ          
  2ـا النجُــومْ من ثنـاياه         

ــران" يظــلو  فــي هــذا اللحــن، فهــو أراد أنْ يقــول بــأنّ الحيــاة الريــاء والــذل، ولــيس فــي  "جب
فـر ولـيس فـي الغابـات ديـن ولا كفـر، والحيـاة فيهـا كالالغابات رياء ولا ذل، والحياة فيهـا الـدين و 

ولا عقـاب، والحيـاة فيهـا القـوة والضـعف، ولـيس فـي الغابـات  والظلم، وليس لغابات عدلٌ  العدل
تضـغط بثقلهـا علـى  يسترسل في وصف هذه الإثنينينة التـي "جبران"قوي ولا ضعيف، ولا يزال 

إلاّ بنزوحـه إلـى الغـاب، حيـث يخلـص فيـه  صدر الإنسان، والتـي لا يسـتطيع أنْ يـتخلص منهـا
  هذه المدينة الجحيم بعينه. من أوزار المدينة، وشرورها وسخافاتها، وسيئاتها، وكأنّ 

"وكل هذا ثورةً على حياة المدينة، ودعوةً إلى حب الطبيعة وهي دعوة واسعة يدعوا فيهـا 
 لا رًا مــن الكمــال المطلــقمواكــب الإنســانية جميعًــا إلــى عــالم الغــاب، حيــث تشــاهد ذخــ "جبــران"

  حدود له ولا نهاية له".
، والقـــــويُ وفـــــي الطبيعـــــة يتحقـــــق ميـــــزان العدالـــــة، وفـــــي أحضـــــانها يتســـــاوى العبـــــد الحـــــرّ 

بالضعيف... فكلهم متساوون أمام أُمِهم، لا يشوب حياتهم رياء المدينـة ولا خـداعها، وفـي هـذا 
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حقيـر، ويعظـمُ المجـرمُ لأنّـه كبيـر؟  ي لأنّـه: أمِنَ العدل أنْ يُسجن الجـان"جبران"السياق يتساءل 
  .لعمري إّنها عدالة قاصرة العدل أنْ نحاسب سارق زهرٍ، ونترك سارق حقل؟ أمِنَ 

  إذ يقول:
 مِعُوا لَوسوالعدل في الأرض يُبكي الجن

  رواـصغإنّ فالسجنُ والموتُ للجانين 
  رـــوم ومحتقـفسارق الزهر مذم

  هِ  ــتولٌ بفعلــم مقتـلُ الجسـوقات

  به ويستضحكُ الأمواتَ لو نطقُوا    
  كبّروُاوالمجد والفخر والإثراء إنّ    
  2الخطر1وسارقَ الحقل يُدعى الباسلُ   
   رـدري به البشـالروح لا ت وقاتلُ   

فالســــجن للضــــعاف، وإنْ كبــــروا فلهــــم المجــــد  "جبــــران"التنــــاقض الاجتمــــاعي يُثيــــر  وهــــذا
لضــياعه، والأمــوات يضــحكون مــن تصــرفات الأحيــاء إنْ  والفخــر والعــدل ضــائع والجــن يبكــي

هنــا تتناسـق مــع وجــود التجربـة التــي ســيطرت علـى الشــاعر، فهــو  فالألفــاظ 3بعثـوا مــن رقـادهم.
فــي صــراع مــع التنــاقض الاجتمــاعي، فالألفــاظ هنــا تتقابــل فالبكــاء والضــحك، والســجن والمجــد 

الجســــم وقتــــل الــــروح... كلّهــــا  ة، وقتــــلوالصــــغر والكبــــر، والــــذم والاحتقــــار، والبســــالة والخطــــور 
أراد الشــاعر رســمه فــي عنايــة وحــسّ مرهــف مهمــوم متشــوق  مقــابلات تتناســق مــع الجــو الــذي

  4لعدالةٍ نقية تعيد للإنسان البهجة والحياة.
، جعلته يجنح إلى الغاب حيث لا عـدل ولا فبعدلها الزائ "جبران"فهذه المدينة كما يراها 

عدالــة شــاملة يكــون فيهــا يهــدف إلــى  "فجبــران"حــت ضــوء الشــمس، عقــاب، فالكــل متســاوون ت
ــران"يتــراءى لــي مــن هــذه الأبيــات أنّ  وممّــا 5النــاس سواســية. يســخر مــن قــيم العــدل عنــد  "جب

كمــا   الإنســان، فالعــدل عنــد النــاس يُبكــي الجــنّ لأنّــه لــيس بعــدل والشــاعر يُبــالغ فــي قــول هــذا
رب لنـــا الأمثـــال فالجـــاني إذا كـــان صـــغيرًا يبـــالغ كـــذلك فـــي ضـــحك المـــوت علـــى العـــدل، ويضـــ
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يُعاقــب، أمّــا إذا كــان كبيــرًا فــإن المجــد والغنــى والفخــر لــه، فمــن يســرق زهــرة يُــذَمْ ويُحتقــر، لكــن 
الذي يسرق حقلاً كاملاً فُيعتبر بطلاً باسـلاً ومغـوارًا، أمّـا قاتـل الجسـد فيقتـل أمّـا قاتـل الـروح لا 

  .يعاقب ولا يُسأل
للانطــلاق  يــدعوا فــي مواكبـه مثــل أكثــر الرومــانتيكيين بــران خليــل جبــران""جوهـا أنــا أجــد 

ولا تفـاوت أو   هربًا مـن مجتمـع المدينـة، حيـث لا حـدود جامـدة -كما سبق الذكر -إلى الغاب
درجــات تتصــاعد ظالمــةً جــائرة بــل عاتيــة مستعصــية، ومزعومــة باطلــة بــين الخلــق، بــل هنالــك 

  لكل تحنيط، أو توقف عاجز، أو توهم ساقط. الحياة المنطلقة الرحيبة الرافضة
  ثم يكمل فيقول:

  لـــــــــــــيس فـــــــــــــي الغابـــــــــــــات عـــــــــــــدلٌ   
  ألقـــــــــــــــــى 1فـــــــــــــــــإذا الصفصـــــــــــــــــافُ   
ــــــــــــــــــلا يقــــــــــــــــــولُ ال   هــــــــــــــــــذي 2وُ ر س  
  جٌ   ــاس ثلــدلُ النــإن ع  

ــــــــــــــــــــــــــاب          ــــــــــــــــــا العق   لا ولا فيهــــــــ
ــــــــــــــــــــراب          ــــــــــــــــــــوق الت ــــــــــــــــــــهُ ف   ظلّ

ــــــــــــــــاب 3بدعــــــــــــــــةٌ             ضــــــــــــــــدّ الكت
  1س ذابـمهُ الشـــإن رأت      

هـو الآخـر لا يعتـرض علـى ظـلّ  وففي الغاب لا يوجد عدلٌ ولا ثوابٌ، ولا عقابُ، والسّـر 
ـــذوب أمـــام الشـــمس الصفصـــاف  ـــاس فهـــو كـــالثلج ســـرعان مـــا ي ـــا عـــدل الن ـــه، أمّ إذا اقتـــرب من

 (الحقيقة) تظهر، والناس بطبيعة الحال يُقحمـون الـدين فـي كـل شـيء، ويعتبـرون أنّ أي شـيء
سـيدوم  النّـايعه ضدّ الكتاب المقدس، أمّا الغناء فهو يبقى عدل القلوب وصوت لا يعجبهم يد

  بعد زوال العقاب والثواب.

                                                           

  .10جبران خليل جبران، المواكب، ص -1
  نوع من الشجرالصفصاف:. 
  نوع من الشجر. :روُ س ال .

  .محدثة وضلالة :بدعةٌ  . 
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المقطوعـــات  هـــذه يـــدعونا مـــن خـــلال "جبـــران خليـــل جبـــران"وعلـــى أيـــة حـــال فـــإذا كـــان 
إلـى   الشعرية التي قدمت سابقًا والتي تصوّر لنا حياة الغـاب السـاذجة، وحيـاة المدينـة المتكلفـة

  بالنور. نتنشفالمدينة لنقضي حياتنا في ضلال الغاب نستحم بالعطر و  نهجر  أنْ 
مـن الإحالــة: فالغـاب رمــز الحيـاة المثاليــة  وتلـك الــدعوة فيهـا مــن السـذاجة، بقــدر مـا فيهــا

  القائمة على العدل والحب والمساواة، خالية بدورها من النفاق والمكر.
 "جبـران خليـل جبـران"دة الدائمـة، وفـي هـذا أجـد الهـدوء والفـرح والسـعا وهي حياة في قمة

  بين برهان شبه منطقي بواعث الدعوة إلى الغاب: وكأنّهيقول 
ـــــــــــــات عـــــــــــــزمٌ    ـــــــــــــيس فـــــــــــــي الغاب   ل
  مـــــــــــــا الأســـــــــــــد صـــــــــــــاحت فـــــــــــــإذا  

  اس ظــلُ  إن عـــزم النـ  

  لا ولا فيهـــــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــعيف         
ـــــــــــــــف          ــــــــــل هـــــــــــــــذا المخي   لا نقـــــ
    1وفــفي فضا الفكر يط          

ت فقــوة افــلا يوجــد فــي الغــاب قــوي ولا ضــعيف، ولا خــوف ولا رعــب مــن أصــوات الحيوانــ
فـــي ســـماء الفكـــر، فالنـــاس فـــي الغـــاب لا يُرعبـــون بعضـــهم الـــبعض ولا  النـــاس كالظـــلّ يطـــوف

  الحيوانات وكأنّ الحيوانات كالإنسان.
عيـب فهـو وهـو لـيس  أراه يعتمد التكرار كقوله: "ليس في الغابـات" "جبران خليل جبران"و

سمة تعبيرية فهو يعكـس رغبـة الشـاعر فـي الإلحـاح علـى شـيء مـا فهـو أراد أنْ يؤكـد فكـرةً مـا 
  في نفسه. يختلجأو ربّما يعكس تردده في الإفصاح عما 

  إلى تحطيم ثنائية الروح والجسد، يقول: (مواكبه)كذلك في  "حبران"وقد بلغ 
  
  

ــــــــــي الغــــــــــاب فرقـًـــــــــا   ــــــــــم أجــــــــــدْ ف   ل
  ىفـــــــــــــــــــــالهواء مـــــــــــــــــــــاء تهـــــــــــــــــــــاد   

  بــــــــــــــــــــــــــــــــين روح وجسَــــــــــــــــــــــــــــــــدْ          
ــــدى مـــــــــــــــــــاء ركــــــــــــــــــــدْ             1والنـــــــــــــــ
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  رى زهــر جَمَــدْ والث            والشـذا زهــر تمــادى      

وهنــا يســتجلي الكاتــب وحــدة الوجــود فــي الطبيعــة، عبــر الغــاب، حيــث تتنــامى العناصــر 
حطــم  فهــو 2قي.وتتكامــل وتــتلاحم عنــده الفلســفة اليونانيــة فــي ذلــك مــع الانطــلاق الروحــي الشــر 

هــذه الثنائيــة (الوحــدة فــي الغــاب) وتتمثــل فــي الــذهاب إلــى الغــاب حيــث الانعتــاق مــع الثنائيــة 
  ، ومعانقة للمطلق.والانطلاق إلى اللامحدود

ــران"ويقــول  مصــورًا جمــال  -"المواكــب" -كــذلك فــي إحــدى مقطوعــات هــذه المطولــة "جب
  في الغاب: ةالحيا

  هـــــــــــل اتخـــــــــــذتَ الغـــــــــــاب مثلـــــــــــي  
  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقي فتتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ   
ــــــــــــــــــــــتَ بعطــــــــــــــــــــــرٍ    هــــــــــــــــــــــل تحمم  
  وشـــــــــــــــــــــربتَ الفجـــــــــــــــــــــر خمـــــــــــــــــــــرًا  
  هــــــــــل جلَســــــــــتَ العصــــــــــر مثلــــــــــي  
ـــــد تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلت     والعناقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فهـــــــــــــــــــــي للصـــــــــــــــــــــدى عيـــــــــــــــــــــونْ   
    وهي شهـدٌ وهي عطــــرٌ   

  منـــــــــــــــــــــــــزلاً دون القصُـــــــــــــــــــــــــور         
  ؟وتســــــــــــــــــــــــلقتَ الصــــــــــــــــــــــــخوُر         
  ؟وتنشــــــــــــــــــــــــــــــــــقتَ بنُــــــــــــــــــــــــــــــــــور         
ــــــــــي كــــــــــؤوسٍ مــــــــــن أثيــــــــــر            ؟ف
  جفنــــــــــــــــــاتِ العنــــــــــــــــــبْ بــــــــــــــــــين          
ــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبْ             كثريـــــــــــــــــــــــ
ــــــــن جــــــــــــــــاع الطعــــــــــــــــام            3ولمــــــــ
    دامــاء المــولمن ش          

مــن  هــذه المقطوعــة هــي وصــف لبنــان لا غيــر، وهــي تختلــف عــن بــاقي المقــاطع الســابقة
حيــــث المبنــــى، وكــــذلك القافيــــة، والشــــاعر يصــــف طبيعــــة لبنــــان الجميلــــة، ويتخيــــل نفســــه بــــين 

ما ذكريات الصبا، حيث يرى بأنّ لا فائدة من الكلام لأنّ الفائدة الحقيقية هـي أحضانها، أو ربّ 
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بالفعــل (العمــل) لــذلك يجــب علــى الإنســان أنْ بتــرك حيــاة القصــور، وأنْ يتوجــه إلــى الطبيعــة 
بـين عطـور  ، حيث التمتع بالسواقي والتسلق علـى الصـخور والعـيشالجميلة، وهي حياة الغاب
بعــــث الــــدفء فــــي الإنســــان إنْ يُسْــــكَرُ الإنســــان بمنظــــر بــــزوغ الفجــــر   الأزهــــار والنــــور الــــذي ي

وطلوع الشمس، وفي ساعات العصر جالسًا يتمتع بعناقيـد العنـب التـي تشـبه الثريـات الذهبيـة، 
ع منهـا الخمـر ولـم صـنوطعانٌ للجائع، وطعمهـا كالعسـل، ولمـن شـاء أنْ ي شراب للضمآن فهي

يعة عنده هي رفيقة حياتـه وملهمتـه البارعـة، فنراهـا تترقـرق عند هذا الحدّ "فالطب "جبران"يكتف 
همسـات قلبـه وروحـه ووجدانـه التـي جـرى بهـا وفـي  في أقاصيصه، وفـي تأملاتـه، وفـي شـذواته

  1."قلمه المبدع
"وواضــح أنّ مــا تمتــاز بــه هــذه المقطوعــة مــن موســيقى أثيريــة ســببها لجــوء الشــاعر إلــى 

ـــر، واللوحـــات وزن قصـــير، وهـــو مجـــزوء الرمـــل، لِمـــا ف ـــة تتـــواءم مـــع شـــفافية التعبي ـــه مـــن خف ي
د فــي تكــوين بعــض صــوره علــى تراســل تمــالطبيعيــة المتتابعــة، وفيمــا عــدا ذلــك أرى الشــاعر يع

هــــو: أحــــد المفهومــــات التــــي بــــرزت عنــــد المدرســــة الرمزيــــة  "التراســــل"و، 2"معطيــــات الحــــواس
            Correspondonceهــــــــــو ترجمــــــــــة لمصــــــــــطلح  "تراســــــــــل الحــــــــــواس"و(جــــــــــاءت بهــــــــــا) 

أول مــن اســتعمله، ونعنـــي بــه "خلــع وظيفـــة حاســة علــى حاســـة أخــرى كـــأنْ  ر""شــارل بـــودلا و
  ."الشاعر بالعين ويرى باللسان، ويذوق باللمس يسمع

وهـو مـن حيـث  -كمـا يتحـول الفجـر -وهو موضـوع حاسـة اللمـس -بحيث يتحول العطر
مـن أنْ  ثم لا يتحرج الشـاعر إلى نطاق حاسة الذوق، ومن -أضواؤه موضوع لحاسة الإبصار

الاستحمام بالعطر، والتنشف بالنور، وشرب الفجر خمرًا، بحكم أنّ هـذه المـدركات يدعونا إلى 
جميعًــا تنبعــث مــن مجــال واحــد، وهــو مجــال الحساســية، وفــي هــذا مــا يــذكرنا بنظريــة العلاقــات 

  3الرمزية.
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غـاب مـن خـلال تسـاؤلاته للشـيخ في هذه المنظومة أراد أنْ يرسم للشيخ جمال ال "فجبران"
"هـل اتخـذت هــل تحممـتَ، هــل جلَسـت..." فالشــاعر إنّمـا يرمــز بهـذه الصــورة الطبيعيـة الزاهيــة 
إلى السعادة الكبرى، والجمال الأعظم فـي الإيمـان المطلـق بوحدانيـة الحيـاة، وفـي نـزوع الـنفس 

هــو رمــز إلــى جــوهر  إلــى الاتصــال بجوهرهــا الأســمى، مبــدع الوجــود وواهــب الحيــاة، فالغــاب
الحيـاة الواحـدة الشـاملة  رمـز إلـى حقيقـة -"ميخائيل نعيمـة"كما يفسّـره  -، أو هوةالحياة الواحد

الغـــاب الـــذي يـــدعوا إليـــه الفتـــى  التـــي لا تتجـــزأ ولا تتفـــرق. وعنـــدما يعـــرف الشـــيخ كـــل هـــذا عـــن
 -حيــاة الجميلــةالســحري العجيــب، تثــور فــي نفســه عوامــل النــزوع إلــى هــذه ال النّــايالعــاري ذو 

المدينــة لا تــزال تجذبــه إليهــا، فهــو فيهــا مقيــد بسلاســل قويــة مــن  حيــاة الغــاب ولكنّــه يشــعر بــأنّ 
شــهواته ونوازعــه، وأنّــى لــه أنْ يــتملص مــن هــذه القيــود الثقيلــة؟ لــذلك يهتــف فــي نهايــة القصــيدة 

ه مــن الــتخلص مُعبّــرًا عــن هــذا الصــراع العنيــف والــدائر فــي نفســه وعــن ألمــه الشــديد لعــدم تمكنــ
   1من قيوده الثقيلة التي تربطه بحياة المجتمع المنافقة

    فيقول: 
  والعــيش فــي الغــاب، والأيــام لــو نظمــت

  لكـــــن هـــــو الـــــدّهر فـــــي نفســـــي لـــــه إربٌ 

  وللمقـادير سُبُــلٌ لا تُغيرهــا

ــــــدتْ فــــــي الغــــــاب تنتشــــــرُ      فــــــي قبضــــــتي لَغَ
ــــــــــــــــــذِرُ  ــــــــــــــــــا راح يعت   فكلمــــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــت غابً

  2م قصرواوالناس في عجزهم عن قصده

ــران" ــرْ، ويــؤمن كــذلك بعــد  "فجب يعتقــد إذن بالقضــاء والقــدر، بــأنّ الإنســان مُسَــيَر لا مُخي
  الحياة تدعوه  إمكانه الفرار من هذه الحياة التي حوله إلى حياة الغاب التي تمناها، ذلك لأنّ 

  
  3للمشاركة فيها حتى يؤدي رسالته التي قررت عليه.
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لحيـاة المثلـى فـي الغـاب الـذي فيـه  يم المدينـة الزائفـة، ويجـدر هنـا قـيصـو  "فجبران"وعليـه 
المســاواة والعــدل والحــب والحريــة، ثــم فــي النهايــة أراه يستســلم لتلــك الحيــاة المنافقــة، وهــذا هــو 
مصيره النهائي، "فتتغلب شهوة الحياة على نوازع الخير في الـنفس البشـرية، وأنـا هنـا فـي حيـرةٍ 

أنْ يصــوره فــي  "نعيمــة"ي هــذا مصــورًا لنفســه وحــده، كمــا أراد فــ "جبــران"مــن أمــري، فهــل كــان 
  1نفسه". "نعيمة"، أم هي صورة كل أبناء الحياة على السواء، ومنهم "جبران"كتابه عن 

  يتحدث عن الاستمتاع واللهو في الطبيعة، يقول: "جبران"وفي موضع آخر أجد 
  هـــــــــــل فرشـــــــــــتَ العُشـــــــــــب لَـــــــــــيلاً    
ـــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــيأتي      زَهــــــــــــــــــــــــدًا فيمـــ
ــــــــــــــــــــل بحــــــــــــــــــــرٌ وســــــــــــــــــــك      وت اللي
  وبصـــــــــــــــــــــدر الليـــــــــــــــــــــل قلـــــــــــــــــــــبٌ    
ــــــــــــــــــــاي أعطنــــــــــــــــــــي      وغــــــــــــــــــــن  النّ
  إنّمــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــاس ســــــــــــــــــــــطورٌ    
  ليــــــــــــــــــــتَ شــــــــــــــــــــعري أي نفــــــــــــــــــــعِ    

  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالٍ وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيجٍ    
ــــــــــــــــــــــــــد كلهــــــــــــــــــــــــــا      أنفــــــــــــــــــــــــــاق خُلْ

  ذي يحيَــا بعجــزٍ ـلافـ    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــا            وتلّحف
  ناســــــــــــيًا مــــــــــــا قــــــــــــد مضــــــــــــى؟         
  موجـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي مسْــــــــــــــــــمَعِك         
ـــــــــــــــي مضـــــــــــــــجعِكَ  خـــــــــــــــافقٌ             ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ داء ودواءْ           ــــــــــ   وانْ
ـــــــــــــــــــــت لكـــــــــــــــــــــنْ بمـــــــــــــــــــــاءْ             كُتب
ـــــــي اجتمــــــــــــــــاع وزحــــــــــــــــا             مفـــــــــ
  ؟واحتجـــــــــــــــــــــــــاجٍ وخِصَـــــــــــــــــــــــــامْ          

ــــــــــــــــــــــــــــوتْ           ـــــــــــــوط العنكب ـــــــــــــــ   وخي
           2فهـو في بطءٍ يمـــوتْ         

لـلأرض يشـعر ، و )بـين ليـلٍ وصـباح(وعليه يمكن القول بأنّ الذي يقـرأ نجـواه لليـل ولقلبـه 
بأغاريــد  "جبــران"عميقــة تهــزّ جوانحـه لهــذه الصــور التـي تتواكــب أمــام خيالـه، فتتــرنم مــع  بنشـوةٍ 

ـــة ـــى جبينهـــا أنامـــل النـــور، والتـــي تجنّحهـــا الكآب بخيـــوط مـــن  الطبيعـــة الحنـــون التـــي تمســـح عل
مـن خــلال هـذه المقطوعـة عــن الاسـتمتاع فـي الطبيعــة  "جبـران"نسـيجها الرهيـف. وهنـا يتحــدث 

يث الاستلقاء على العشب الأخضـر، تحـت قبـة السـماء، وبالـذات فـي سـاعات الليـل ومنظـر ح
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يجعلنــا ننســى المســتقبل، وننســى الماضــي، ونتمتــع بســكون الليــل  الســماء الجميــل، وهــذا الأمــر
بعجـز اللسـان لـذلك هـو  أمواج تعزف مع لحن دقات القلب، ثـم يعتـرف بعـد ذلـك العميق وكأنّه

عــلاجٌ وشـــفاء مـــن الهمــوم والآلام، والنـــاس ليســـوا إلاّ ســطور كتبـــت بالمـــاء  يطلــب الغنـــاء لأنّـــه
 هم لـــم يكونـــوا لـــذلك لا فائـــدة مـــن خصـــاموكـــأنّ  وســـرعان مـــا يزولـــون وتمحـــى آثـــارهم وأســـماءهم

النـــاس وحـــيّلهم إزاء بعضـــهم الـــبعض لأنّ الإنســـان يفنـــى ويـــزول، فكلّهـــا أنفـــاق الخالـــد وخيـــوط 
فلابــدّ لــه مــن أنْ يمــوت المــوت البطــيء  ام الإنســان عــاجزًاالعنكبــوت أي ضــعيفة جــدًا، ومــا د

أمـام القـدر، فهـو لا  -كما أشرت في الصفحات السـابقة -استسلامه "جبران"وفي النهاية يعلن 
يســتطيع أنْ يعــيش فــي هــذا الغــاب المنشــود لأنّ الحيــاة بتعقيــداتها لهــا نظــم صــارمة، وللشــاعر 

الطريـق الـذي فرضـه  الطبيعـة امتنعـت عنـه وهـذا هـو إلـى مصالح لهذه الحياة، لـذلك كلّمـا لجـأ
  القدر عليه، ولا يمكن تغييره، والناس بدورهم لا يحققون ما يريدون بسبب عجزهم.

فهــذا الغــاب هــو المــلاذ الوحيــد فــي عــالم كثيــر الزحــام والجــدال والضــجيج، ذلــك كمــا قــال 
  في البيت الخامس والسادس.

، هـــــو تلـــــك الطبيعــــة التـــــي كانـــــت يقدســـــها ن""جبـــــراوهكــــذا يتضـــــح لنـــــا أنّ الغــــاب عنـــــد 
      1.(وروزورث  وكولردج، وبليك، وروسو، وثورو)

يعتمــد الوســائل الرمزيــة اعتمــادًا جزئيًــا، وقــد يلجــأ إليهــا  "جبــران"هـذا علــى حــين نــرى بــأنّ 
فــي بعــض صـــوره ثــم لا يلبــث أنْ يفـــئ إلــى الوســائل التقليديـــة فــي تركيــب الصـــورة مــن تشـــبيه 

لاحظــه فــي تعبيــره بــافتراش العشــب، والتحــاف الســماء، أمّــا تصــوّر أ، وهــو مــا واســتعارة وكنايــة
صوت الليل وكأنّـه بحـر يهـدر أو قلـب يخفـق فهـو بعـض مـا اعتـاده الرومـانتيكيون مـن إسـقاط 

  2مشاعرهم على مظاهر الطبيعة، بحيث تُحِل في الشاعر كما يحِل هو فيها.
لاّ لبنـــان وطنـــه، ذلـــك الفـــردوس الـــذي فقـــده لـــيس إ "جبـــران"فهـــذا الغـــاب الـــذي يفكـــر فيـــه 

وأرض الأحلام التي غابـت عـن بصـره وراء الأفـق البعيـد، وهـو ينظـر إليهـا مـن نيويـورك فيـرى 
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محيطــــه مـــن  المســـالك قـــد انســـدت دونهـــا، فيتـــألم وتظلـــم الــــدنيا فـــي عينـــه، ويتمنـــى أو انســـلخ
لا يقــتحم عليــه الحيــاة  الصــاخب محــيط الآلــة الصــماء والبشــرية المعذبــة، ليتحــد بوطنــه، حيــث
  زهرةٌ من أزهاره. إنسان، وحيث يتمتع بمناظره، ويشعر كأنّه يحمله فوق صدره أو كأنّه

     تفصـــل بـــين شـــيئين خيـــر ، تقُـــام فيهـــا حـــدود دائمًـــاإنّـــه يعـــيش الآن فـــي حيـــاة ذات شـــقين
وم لا تحنـو عليـه، بـل إنّهـا تضـغط علـى نفسـه بهمـوشر، نـور وظـلام، ضـحك ودمـوع، والحيـاة 

ووحشة، وغربة وبهذا الوجود المنقسـم دائمًـا إلـى شـطرين، إنّـه يتعـذب، وإنّـه يريـد أنْ يخـرج مـن 
، يقــول فــي 1هــذا العــالم ويرتــد إلــى عالمــه القــديم حيــث كــان يعــيش فيمــا يُشــبه تباشــير الخلــود

  وصف غابة:
ــيس فـــــــــــي الغابـــــــــــات مـــــــــــوتٌ       لـــــــــ
ــــــــــــــــــإذا نيســـــــــــــــــــــــــانْ ولـــــــــــــــــــــــــى    ـــــــ   ف
ــول المـــــــــــــــــــوت وهـــــــــــــــــــمٌ       إنّ هـــــــــــــــــ

  ذي عــاش ربيعًــا   فـال    

ــــــــــــــــــــــــــــورْ           ــــــــــــــــا القب   لا ولا فيهــــــــــــ
ــــــــــم يمــــــــــتْ معــــــــــه الســــــــــرُورْ             ل
  ينثنــــــــــــــــىْ طــــــــــــــــي الصــــــــــــــــدورْ          
       2ورْ ــاش الدهـذي عالك         

ى عنه الموت، ويثبت له الخلود إلاّ لبنـان العزيـز الـذي انـدمجت فنوما هذا الغاب الذي ي
اقٍ نفســه، إنّمــا يعــيش فــي نطــاق وطنــه، ومتحــدًا بــه حيــاة حياتــه فيــه، وكأنّــه لا يعــيش فــي نطــ

  وفناء، ووجودًا وعدمًا.
"أبــي و "نعيمــة"و "جبــران"وهــذه الثنائيــة، والــدعوة إلــى تحطيمهــا تظهــر كثيــرًا قــي أشــعار 

  أشعار غيرهم من المهجريين.في كذلك بصورةٍ أو بأخرى أكثر ممّا تظهر  ماضي"
منهـا القيــاس المنطقــي حتـى يقــيم الـدليل علــى دعــواه فــي الطبيعـة ليأخــذ  نــدمجي "جبـران"و
  فيقول:

  الروح كـالجسم تــزُولْ            يا نفـس إن قــال الجهــول

  ومــا يــزول لا يعُـودْ 
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  تمضي ولكــن البــذورْ            قُولي لـه إنّ الــزهــور    

  تبقـى وذا كُنـهِ الخلــودْ 
اد النثـري والمقابلـة المنطقيـة التـي تنـأى بشـعره أحيانًـا يقع في عيب الاستطر  "جبران"وهنا 

عــن الإيحــاء المكثــف، فهــو عنــدما يقــول "الــروح كالجســم تــزول" يأســره شــكل القصــيدة فيضــطر 
  ل لا يعود".و إلى أنْ يحكي ما هو معروف فيقول: "وما يز 

 عنـــد 1فـــي فهمـــه لطبيعـــة الـــنفس لا يحـــدّد لهـــا طبيعـــة فلســـفية كمـــا هـــو الشـــأن "جبـــران"و
فلاسـفة الإغريــق والإســلام والمســيحية، ولكنّــه يخلــط بــين الــنفس والــروح وهمــا فــي الغالــب عنــده 

  بمعنى واحد.
  يقول: "جبران"وأجد 

الحياة كما ل في الأرض من يرضىوق  
لذاك قد حولوا نهر الحياة إلى    

 
 فالناس إن شربوا سروا كأنّهم

 
ذاإ فَهذا يُعَربِدُ إذا صلّى وذاك  

 

 

ارة والدّهر صاحبهافالأرض خم  
 

 فإنّ رأيت أخًـا صحـوا فقل عجبًـا!

ضجرتأتيه عفوًا ولم يحكم به ال   
 

درواــأكواب وهم إذا طافوا بها خ   
 
رهن الهوى وعلى التخدير قد فطروا   
 

أثرى وذلك بالأحلام يختمر       
 

فليس يرضى بها غير الأولى سكروا      
 

2رْ؟ـر قمـممط ـمل بغيـل استظـه    
، فكما نجد فيهم من يرضـى "جبران"هذه قصة بني الإنسان مع الحياة والدهر كما يراها ف

ــلٌ، وأكثــرهم اتخــذوا الحيــاة نبعًــا يغترفــون منــه مــا  بالحيــاة العفويــة التــي لا يشــوبها ضــجرٌ أو ملّ
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لـى ، فـإذا اسـتمتعوا بملـذاتها انتشُـوا وفرحـوا، وكـأنّهم يرهنـون بهـواهم، وعشاءوا من المتعة واللـّذة
بــأنّ النــاس ثلاثــة أصــناف، اثنــان منهمــا يفســدان فــي  يــرى هنــا "جبــران"الســكر بهــا قــد خلقــوا. و
أحدهما إنْ قام في محرابه يصلي، والآخر إذا ملك المال، أمّا الثالـث  الأرض، ويعربدان فيها،

ــا ومتــدينًا، ولــيس يرضــى  مــنهم فيعــيش بأحلامــه التــي تدفعــه إلــى تحقيــق مآربــه، ولــو كــان ثريً
زهـــرات الحيـــاة، فهـــي تمثـــل الخمـــارة،  نلعيش علـــى هـــذه الأرض إلاّ مـــن ســـكروا بمـــا فيهـــا مـــبـــا

يديرها الدهر، فالعجيب كل العجب من إنسان لم يسـكر بهـا وظـل صـاحيًا غيـر راضٍ بهـا ولـم 
  تتحكم فيه ملذاتها، فمن العجب أنْ نرى القمر يُستظل بغيم ممطر.

الـــذي يـــراه أحســـن مكـــان يرتمـــي فـــي أحضـــانه ثـــم ينتقـــل الشـــاعر ليمجّـــد مـــلاذه المفضـــل 
  ل:و ة ولا فساد، ولا سكر بمدام، أو خيال، فيقدالرحيبة حيث لا عرب

  لــــــــــــيس فــــــــــــي الغابــــــــــــات سِــــــــــــكرٌ   
  فالســــــــــــــــــــــواقي لــــــــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــــــــدير ثــــــــــــــــــــــــدي     إنّمــــــــــــــــــــــــا التخــ

  ـوا وماتــوافـــإذا شاخُ    
     

ــــــــــــــــــــــــال      ــــــــــــــــــــــــدامٍ أو خي   مــــــــــــــــــــــــن مُ

  امـمـر الغـر إكسيــــغي      
ـــــــــــــــــــــــــــــــوح     ـــــــــــــــــــــــــــــــلـ ـــــــــــــــــــــــــــــــيبُ للأنـ   امــ
  1ـوا ســـن الفطــامبلغ    

        
         

بمـاء الأمطــار،  ييشـير إلـى أنّــه لا يوجـد فـي الغابـات سـوى الســواقي التـي تجـر  "فجبـران"
، أمّــا إذا ه بالثــدي والحليــب يرضــعه النــاس مــا دامــوا شــبابًا وكهــولاً لــثــم يحصــر التخــدير مشــبهًا 

ندهم إلـى مـرارة، وأحسْـوا بقـرب الفنـاء لـم يعـد لهـم رغبـةٌ شاخوا، وخارت قواهم، وتحولت اللّذة ع
فــي ملــذاتها، ويــتملكهم اليــأس والحســرة، وفطمــوا أنفســهم عــن الارتشــاف مــن ثــديها، وكــذلك إذا 

  المبكر. مقصرت أعمارهم وماتوا، ولم يجدوا عندئذٍ بدأً من بلوغ سن الفطا
يتعــرض الشــاعر فــي  ،وعليــههاوبحكــم إنســانيته التــي يــدعوا النــاس إليهــا، ويكــافح مــن أجل

أنّ مــلاذه المفضـل يَخلــو مــن الـدِيْن، فــلا طقــوس تقــام  الأبيـات المواليــة إلــى إقـرار حقيقــة وهــي:
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ب يـفي الغابـات، ولا كفـر قبـيح يعربـد فيهـا، حيـث لا صـراع بـين متـدين وكـافر وتـأبى بـه لا يج
س صـــحيحًا أنّ ديـــن لأنّ التـــدين فـــي نظـــره يفـــرق بـــين النـــاس ولـــي التـــدين حتـــى يتعـــايش النـــاس

الناس ظلّ يأتي ويروح، فالناس تارةً يكونون قوميين، وتارةً أخرى كفارًا فلـيس هنـاك تمييـز بـين 
وبعـد  "-عليـه السـلام -"عيسـى المسـيحهذا وذاك، والحقيقة أنّ الدين لـم يقـيم، ولـم يثبـت بعـد 

  ، يقول:عليه وسلم" "محمد صلى االله
ـــــــــــي الغابــــــــــــــات ديــــــــــــــن     لــــــــــــــيس فـــ
  
  بـــــــــــــــــــــــــــلُ غَنـــــــــــــــــــــــــــىفـــــــــــــــــــــــــــإذا البل  
  
  إنّ ديـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــاس يـــــــــــــــــــــأتي   
  
  ـم في الأرض ديــنلـم يق   

       

ـــــــــــــــر القبــــــــــــــــــــــــــــــيح              لا ولا الكفــــــــــــــ
   

ـــــــــــــلْ هـــــــــــــذا الصـــــــــــــحيح        ـــــــــــــم يقُ   ل
   

ــــــــــــــــــــل ويــــــــــــــــــــــــــروح         مثــــــــــــــــــــــــــل ظــــــ
     

    1ـه والمسيـــحـد طبعـ      
هذا علـى فمن خلال ما تقدم مفاد هذه الأبيان أنّ الناس في الغابات سواءً، لا يقال فيها 

"محمــد صــلى االله عليــه لـم يقــم علــى الأرض بعـد المســيح ون يْ حـق وذاك علــى باطـل، لأنّ الــدِ 

  .وسلم"
ويواصل الشاعر عرض فلسفته في الحياة، كاشفًا مذهبه الذي يرى فيه الناس سواءً إلـى 

  خلو بالغابات وبظلالها، وتمتعوا بما فيها من عناصر الطبيعة الخلابة، يقول:ال
  الغابــــــــــــــات علــــــــــــــملــــــــــــــيس فــــــــــــــي   
  
ـــــــــــــــــــإذا الأغصـــــــــــــــــــان مالـــــــــــــــــــت     ف
  
ــــــــــــــــــــــمإنّ       طــــــــــــــــــــــرًا النــــــــــــــــــــــاس عل

       

ـــــــــــــــا الجهـــــــــــــــــــــــــــــول              لا ولا فيهــــــــــــــ
   

ــــــــل هــــــــــــــــذا الجليــــــــــــــــل          لـــــــــــــــم تقــــــــ
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  فإذا الشمـــس أطلـــت   

ـــــــــــــــــــول       ـــــــــــــــــــي الحقُ   كضـــــــــــــــــــبابٍ ف
     

    1من ورا الأفق يــــزول      
ولا فيهـا  ويبجلونّـه من شأنه الناسففي الغابات لا يظهر فيها عالم يتباهى بعلمه، ويعلو 

جاهــل يســيء بجهلــه إلــى غيــره فيذلونّــه، وينبذونــه لأنّ العلــم كلّــه مهمــا بلــغ مــن اتســاع ومهمــا 
إذا أطلت عليه الحقيقية الأبدية يتلاشى ويزول كالضـباب فـي الحقـول  كانت قيمته الاجتماعية

ا الوجود من الغنـاء، ولا سرعان ما يختفي، وكذلك بفعل شمس الضحى فلا علم أفضل في هذ
  في أذن الزمان إلى الأبد، فيقول: التي ترنُ  النّاينغمات  شيء أبقى من

   أعطنــــــــــــــــــــــي النّــــــــــــــــــــــاي وغــــــــــــــــــــــن  
  
  ىـــاي يبقـن النّ ـــوأني   

       

ـــــــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــــوم            ـــــــــــــــــــــا خي   فالغن
   

  2ومــد أن تطفى النجــبع      
يـز الاجتمـاعي فـلا يعـرف فيهـا الحـرّ كـذلك الغابـات التـي ينعـدم فيهـا التمي "جبـران"فملاذ 
لا السيد سيد حـرّ، ولا عبـد مملـوك، فالكـل يظهـر فيهـا إنسـانًا طبيعيًـا ينسـى مكانتـه و من العبد، 

الأمجــاد، فالأمجــاد التــي تُشــيّد بهــا  أو مركــزه، أو رتبتــه الاجتماعيــة فــلا فخــر ســخف بصــناعته
لشــاعر هنــا يــذهب فــي فلســفته فــي النــاس ليســت إلاّ فقــاقيع تســبح علــى ســطح الميــاه، وكــأنّ ا

الحيــاة مــذهب الطبيعيــين الــذين يــرون أنّ كــل شــيء يتفــاخر بــه النــاس مــا هــو فــي الحقيقــة إلاّ 
فالأمجــاد فــي نظــرة ســخافة وهــزأة  مُباهــاةٍ زائفــة، فالشــجاعة هــي فــي الحقيقــة رغبــةٌ فــي الخلــود،

يـر، وأنـا المـولى الكـريم تطغى على عقول المغفلين من الناس، فلا يقول شريفهم لغيـره أنـت حق
  المبجل، إذ يقول:

  
   لــــــــــــــيس فــــــــــــــي الغابــــــــــــــات حــــــــــــــر         
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  إنّمـــــــــــــــــــــا الأمجـــــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــــــخفٌ   
  
ـــــا اللـــــــــــــــــوز ألقــــــــــــــــــى      فـــــــــــــــــإذا مـــــــــــــ
  
  ـرـلْ هــذا حقيـــلم يقُ    

ــــــــــــــــــــــــــــــذميمْ لا ولا             ــــــــــــــد ال ــــــــــــــــ   العب
   

  وفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقيعٌ تَعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ        
   

ــــــــــــــــــــوق الهشـــــــــــــــــــــــيمْ           زهـــــــــــــــــــــــره فـــ
     

    1مالمــولى الكريـــ وأن      
  

  ويستمر الشاعر في مقاطع أخرى مُعِددا مزايا الحياة الغابية، يقول:
  لطيـــــــــــفلـــــــــــيس فـــــــــــي الغابـــــــــــات   
  
ـــــــــــــــــــــوا     فغصـــــــــــــــــــــون البـــــــــــــــــــــان تعل
  
  وإذا الطاووس أعطــــى    

       

  لينــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــيّن الجبــــــــــــــــــــــــان           
   

  فــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــوار الســــــــــــــــــــنديان       
     

    2حِلـّةََ كـــالأرجـــوان      
تخلو من اللطف اللين لين الجبـان، فـالليّن والخشـونة  "جبران"تي يجوبها إنّ هذه الغابة ال

والمنظــر الرائــع، لا   مــع الســنديان، وذو الحلــّل الجميلــة متجــاوران ومتعايشــان مثــل شــجر البــان
و أحسن فيه أم هو فتنة لهم كالطاووس إذا ظهر بحُلتـِهِ التـي هيدري بما يتميز به، ولا يعرف أ

  ي اللون الأحمر.الأرجوان ذ تشبه
، ولا فالكـــل متجـــاور متعـــايش لا أحـــد يهـــرب أو يخـــاف مـــن أحـــد، لا مباهـــاة، لا اعـــتلاء

  ليس في دنيا الناس. االتي يرى فيها م طغيان بين البشر إنّها جنة الشاعر
    بعداد ما تتميز به الغابات عن سرح الحياة الاجتماعية، يقول: "جبران"ويواصل 

                                                           

  .15، صجبران خليل جبران، المواكب  -1
  .16ص جبران خليل جبران، المواكب ، -2
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ــيس فـــــــــــي الغابـــــــــــات ظريـــــــــــفٌ      لــــــــ
  
  ي عليـــــــــــــــــــــــلفالضـــــــــــــــــــــــبا وهـــــــــــــــــــــــ  
  
   بالأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــار طعمًـــــــــــــــــــــــــــــــــــاإنّ   
  
  زمٌ ـــول وعــا هــوبه   

       

ــــــــــه ضـــــــــــــــعف الضـــــــــــــــئيل              ظرفـــــ
   

  مـــــــــا بهـــــــــا مـــــــــن ســـــــــقم العليـــــــــل       
   

ــــــــــــــــــــل          طعــــــــــــــــــــم السلســــــــــــــــــــبيلمث
     

    1لــد الثقيـرف الصلــيج      
ون عـن طبـاعهم وكأنّ الناس في الغابات تبدل نظرتهم إلى الحياة والموت والكون، فيتخل

أخـــرى مـــن الســـلوك الاجتمـــاعي، فـــالظريف القـــوي لـــه مكانتـــه والرقيـــق  البشـــرية ويلبســـون أثوابًـــا
  السليم له ساحته، ولكل طعم وحلاوة وجمال.

القوة والليونة في سلامة يعطي طعم سلسـبيل الجنـة ويظهـر جـلال الهـول  إنّ الظرافة في
الغــاب، هــو طريقــة الشــاعر فــي بنــاء الأفكــار والعــزم. وعليــه فنفــي المظــاهر الســلبية عــن حيــاة 

  التي يستشهد على صحتها بصور بيانية تؤكدها وتقُوي جحته في إقرارها.
  وها هو يقول كذلك:

ــــــــــــــع    ـــــــــــي الغــــــــــــــاب خلي ــــــــــــــيس فـــ   ل
  
  فـــــــــــــــــــــــإذا الثيـــــــــــــــــــــــران خـــــــــــــــــــــــارت  
  

  النــــــــــــــــــــــــــــــاس داء إنّ حــــــــــــــــــــــــــــــبّ    
     

     

       

  يــــــــــــــــــــــدّعي نُبــــــــــــــــــــــلَ الغــــــــــــــــــــــرام           
   

ــــــل هـــــــــــــــــذا الهيـــــــــــــــــام          لـــــــــــــــــم تقـــــــــــ
     

ــــــــــــــــــــــين لحــــــــــــــــــــــــمٍ وعظــــــــــــــــــــــــام          بــ
     

                                                           

  .18المصدر نفسه،ص -1
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   1امـــي ذاك السقــيختف         ابــى الشبـــإذا ولّ ـف 

ينفــي إدعــاء الخلفـاء (أصــحاب الأخــلاق السـيئة) نبــل حــبّهم، وغــرامهم "جبــران" وهنـا أجــد 
واعلـم  ان فلا تحسـب ذاك هيامًـا وأشـواقًاسمعت أصواتًا صاخبة مثل خوار الثير  فإذا في الغاب
حــبّ النــاس مثــل الــداء يســري بــين العظــام واللحــم يظــل كــذلك حتــى إذا ولــى الشــباب  كــذلك أنّ 

  وآل الناس إلى الشيخوخة واختفى ولم يبق له أثر، وانشغلوا بأسقام أخرى.
    في وصف ما يراه في حياة الغاب، فيقول: "جبران"ثم يستمر 

  لـــــــــــــيس فـــــــــــــي الغابـــــــــــــات عـــــــــــــذلٌ   
  
  تـــزلان جن ـإذا الغــف  

       

ـــــــــــــــا الرقيــــــــــــــــــــــــــــــب              لا ولا فيهـــــــــــــــ
   

  2إذ ترى وجــه المغيــب       
فالخلافــة موجــودة لكــن لا وجــود لعــدل والرقيــب لا للــوم والعتــاب، والرقبــاء الــذين يكــدرون 

  ، فإذ رأيت الغزلان هامت وجنّت فاعلم أنّها نهاية الحياة.صَفُوا الغرام والحبّ 
  دنيا:في وصف السعادة في حياة ال "جبران"ويقول 

  شبحوما السعادة في الدنيا سوى  
  

  كالنهر يركض نحو السهل مكتدحًـا

       

  يرجى فإنّ صار جسمًا مله البشرْ   
   

  3رْ ـكتئ ويعـاءه يُبطــحتى إذا ج
ويخلــص فــي نهايــة المطــاف إلــى أنّ الســعادة التــي ينشــدها النــاس فــي الــدنيا مــا هــي إلاّ 

وتركوه، فهـو كـالنهر يـركض نحـو  د لهم وعانقوه، مَلُوهح يتراءى لهم في الظلام فإذا ما تجسبش
  السهل سريعًا، حتى إذا بلغه أبطأ وتعكر صفوُهُ.

  ويقول كذلك:

                                                           

  .19ص جبران خليل جبران، المواكب، -1
  .21ص ،نفسهالمصدر  -2
  .24 -23، صجبران خليل جبران، المواكب  -3
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ــــــــــــي الغــــــــــــــاب رجــــــــــــــاء      لــــــــــــــيس فــ
  
ــــف يرجـــــــــــوا الغـــــــــــاب جـــــــــــزءًا     كيـــــــ
  
ــــــــــــــــــــــعي بغـــــــــــــــــــــــابٍ      وبمـــــــــــــــــــــــا السـ

     
  اءـــش رجـا العيــإنّم   

       

  لا ولا فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الملــــــــــــــــــــــــــــــــــل           
   

ــــــــــــــــــــى          الكــــــــــــــــــــل حصــــــــــــــــــــل وعل
   

  أمـــــــــــــــــــــــلأ وهـــــــــــــــــــــــو الأمـــــــــــــــــــــــل؟       
  

  1لـــك العلّ ـدى هاتيـإح       
تخلو من الرجاء لأنّ ما يصبوا إليـه الإنسـان متـوفر ممّـا  "لجبران"فحياة الغاب كما تبدوا 

ولـيس فيهـا   يحقق الراحة والاطمئنان والسعادة، كما تخلو من الملّل، ففي كل يـوم هنـاك جديـد
من الرجاء والتزلف لأهل الغنـى والتـرف،  ة، فالعيش لا يصفُوا إلاّ إذا خلاما يعكر صفْوَ الحيا

ـــل،  وأصـــحاب المناصـــب، وإذا بقـــى الرجـــاء حاضـــرًا فـــي أي عـــيش أو حيـــاة انتشـــرت فيـــه العلّ
وحسـد وجشـع وتبـاغض. فالغـاب هـو جـزء مـن هـذه الـدنيا ولكنـه  والأمراض المختلفة مـن طمـع

عــيش يُعــد  لأمــل والطمــوح والفــرح. ذلــك أنّ الرجــاء فــييمثــل الكــل فــي جميــع الأشــياء بكونــه ا
  واحدًا من تلك العلّل التي تُصيب الحياة في كل المجتمعات وتنقص بهاءها وجمالها.

  وزبدة القول:
العربيــــة لا تخلــــو كمــــا قُلنــــا مــــن المقابلــــة بــــين الغــــاب ولــــئن كانــــت المدونــــة الرومنطيقيــــة 

ــران" (المواكــب)جــازمين أنّ قصــيدة  والمدينــة، صــراحةً وتلميحًــا فإنّنــا نعتقــد ــل جب ــران خلي  "لجب
، فهـذه القصـيدة المطوّلـة بُنيـت كلّهـا علـى مـا يوجـد ينبغي أنْ تعتبر نموذجًـا فـي هـذا المضـمار

من تناقض جوهري بين الحياة الاجتماعيـة بنقصـها ومفاسـدها وزيفهـا وحيـاة الغـاب حيـث القـيم 
ـــم تـــدنس، وحيـــث الممارســـة الوجوديـــة  تعـــانق الصـــفاء، وتقـــارب المطلـــق فـــي كنـــف الأصـــلية ل

  2موسيقى النّاي.
                                                           

  .24، ص المصدر نفسه -1
 .145 -144فؤاد القرقوزي، أهم المظاهر الرومانطيقية في الأدب العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، ص -2
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  يقول: ،(أغنية الليل)في  "جبران"وأجد 
ــــــــل نــــــــزور ــــــــا ابنــــــــة الحق   فتعــــــــالي ي

  ريــئ بذياك العصـعلنا نطف
ـــمعي البلبــــــل مــــــا بــــــين الحقــــــول    إســـ

    في فضاء نفخت فيـه التلـول 

ـــــــة العشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق            كرمــــــــــــــــــــــــــــــ
  حـــرقة الأشـــواق         
ــــــــــكب الألحـــــــــــــــــــــــــــــــــاني            ســـــــــــــــــــــــ
    1انْ ــــة الريحــنسم         

فهـو  أراد أنْ يقول بأنّ هذا الليل كالبلبـل يزهـر الحقـول بصـوته العـذب الطـروب "فجبران"
  ب الألحان في الفضاء، وفي التلال يأتي كنسيم الريحان.سكي

  .كذلك على ظاهرة (أنّ الحب لا يعرف الأغراض ولا الأهواء) (المواكب)وفي قصيدة 
شـاعرًا مثاليًـا يتمتـع بـنفسٍ مترفعـة عـن الـدنايا والأغـراض وهـي  "جبـران"يث يتراءى لنـا ح

  تحب لذات الحب، يقول:
  والحب في الناس أشكال وأكثرها

  موكبـه  الحب إنّ قادتِ الأجسـام 
   ثمر كالعشب في الحقل لا زهر ولا

   2رْ ـذات يَنْتحِ ـمن الل ـإلى فراش
تواضع النـاس عليـه مـن قـيم فـي الحـب جعلتـه حقـلاً مجـديًا لما  "جبران"وهنا نلمح رفض 

إســـعاد حيـــاة النـــاس، وكعادتـــه اتخـــذ الطبيعـــة وســـيلةً فنيـــة،  لا دورًا فـــيو يرجـــى  لا عطـــاء منـــه
  3واعتمد التشبيه والتجسيم لإثارة إحساس المتلقي، فالحب كالعشب وهو ينتحر إنْ مسته اللّذة.

  3اللّذة.
    فيقول:  حيث يبث خواطره وآراءه وتأملاته د)(رمل وزبفي كتابه  "جبران"وهكذا يفصح 

ـــــــى هــــــــــــــذه الشــــــــــــــطآن أســــــــــــــعى إلــــــــــــــى الأبــــــــــــــدْ       علـــــــ
  بـــــــــــــــــــــين الرمـــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــعاي وبـــــــــــــــــــــين الزبـــــــــــــــــــــدْ    
  سوف يطغى المدّ على آثار قدمي فيمحو ما وجدْ    

       

    

  

                                                           

  .155ض د.ط، د.ت، الجزائر،البدائع والطرائف، دار تلانتيقيت للنشر،جبران خليل جبران،  -1
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  دْ ـأما البحر وأما الشـاطئ فباقيـان إلى الأبـ   

النفــوس ووهنــات القلــوب، وهــو يــودّ لــو بــدا هنــا يرمــز بالرمــل والزبــد إلــى أوراق  "فجبــران"
، والكتاب بعد هذا أدب رمزي فـي أدق مـا 1الناس صرحاء   لا يغمرون شيئًا وهم يفعلون غيره

  ما يكون الأدب الرمزي.
 دلفت أنظار الشعراء من مظاهر الطبيعة حولهم: الليـل والبحـر هـذا الجديـ اولعلّ أبرز م

بظلامه ووحشيته وسكونه فيكـاد كـل  لا ينفذ، أمّا الليلالذي لا يبلي وذلك الخصم العارم الذي 
والمجـاز،  عاراتسـتوالامـن التشـابه  الخـالي "جبـران"واحد منهم يقـول فيـه شـعرًا ونظـرًا لأسـلوب 
  فقال بمنتهى السهولة والبساطة، إذ يقول:

  ســـكن الليـــل وفـــي ثـــوب الســـكون   
  وسَــــــعى البــــــدر، وللبــــــدر عيــــــون   

  نـزور   فتعالي يا ابنة الحقل    

ـــــــــــئ الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــلام            تختبـــــــــــــــــــــــ
ــــــد الأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ             ترصُـــــــــــــــــــــــــــــــــ
      2اقـــــة العشـكرم           

، ومــا يكشــف عنــه مــن أســرار، فهــو لا فهــو يحــب الليــل، ومــا تثيــره فــي نفســه م ذكريــات
  إلاّ أنّها كتوم الليل لا تذيع سرًا. يخاف من نجوم الليل لاطمئنانه

فالليـل أحـب الرمـوز  لالته الرقيقة حاجب الأسـفار،وكذلك لضباب الذي يغطي الكروم بغ
وإذا نظرنا إلى طبيعة اللفظة الجبرانية لوجدنا أنّها انبثقت من نفسـه ومـن تجربتـه،  "جبران"إلى 

ومـــن تلـــك الصـــلة الحميمـــة التـــي تقـــوم بـــين الوجـــدان واللفظـــة، ولقـــد نســـب الليـــل إلـــى الشـــعراء 
  فيقول: 3والعشاق والمنشدين بمخاطبه،

ــــــــاق والميــــــــا    ــــــــعراء والعُش ــــــــلَ الش   شّــــــــديننلي
  يــــــــــــا ليْــــــــــــلَ الأشــــــــــــباحِ والأرواح والأخيلَــــــــــــة  
  يا ليـل الشوق والصبّابـة والتذكــار  

       

    

        

                                                           

 .166، صالمرجع نفسه -1
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إنّهــا اللفظــة ذات الموكــب والظــلال والتموّجــات، وهــي ذات تــاريخ نفســي بالمعانــاة علــى 
الداخليــة للّغــة وتخيّــر  تفطــن إلــى القيمــة ن""جبــراالألــم والغربــة والمطلــق، والــذهول، وهكــذا فــإنّ 

"الأرواح منهـــا تلـــك التـــي تظلهـــا مثـــل أســـاطير لا حـــد لهـــا مـــن الانفعـــالات والمشـــاعر، ألفـــاظ 

  من صلتها بتجارب الأحوال  إنّها هي الأخرى ذات تاريخ نفسي عريق والأشباح والأخيلة"
الأخيلـة، ثـم إنّ الشـاعر يكـرّر  الغامضة والموحشة والغريبة، الليل مليء بالأرواح ومثلها

الألفــاظ المتماثلــة علــى إيقــاع متبــاين: الشــوق والصــبابة والتــذكار، وكــل هــذه الألفــاظ لهــا تــاريخ 
كـان  "جبـران"هـذه الألفـاظ دليـل علـى أنّ ل حافل في التدليل على الوجد والبراح وما إليهما، فك

  .1يعانق اللفظة عبر الذهول
هر الطبيعـة مظـاهر مختلفـة كلّهـا تـدعي أنّ الوجـود يكمـن بدوره يشتق من مظـا"جبران" و

الرمـز إلـى يـوم الحسـاب، والـريح تفصـل  هيـدعي أنّـ فيها؛ فالغاب يدعي أنّ العزم له، والصـخر
ــدٌ إلــى الأبــد والفكــر  ــي خال بــين الســديم والســماء، والنهــر يــروي ظمــأ الأرض، والطــود يقــول إننّ

  يقول ليس في عالمٍ غيري من ملك.
يـأتي فـي الدرجـة الثانيـة مـن شـعرهم فـي وصـف الطبيعـة، بحيـث يـرى هـو الآخـر والبحر 

في البحر عزمًا وأي عزم، رمزًا يفوق كل رمـز، والبحـر فيـه كثيـر مـن التأمـل والتفكيـر  "جبران"
ــه بــؤرةمُ  2والتطلــع. "والبحــر يعلــق فــي نفســه علــى كــل هــذه الإدعــاءات ــا أنّ الوجــود، فيقــول  علنً

هــو  "جبــران"فــالبحر عنـد  والــريح لـي، والنهــر لـي، والطــود لـي والكــل لـيالعـزم لـي والرمــز لـي، 
... وهـذه 3صورةٌ لمبدأ الحياة، وكل القيم تتجمع فيه... فهو مصدر الحياة؛ منه تبدأ وإليه تعود

خيـال شــعري، وتأمـل بعيــدٌ عـن الحقــائق العلميـة لكنّــه فيـه مســحة فلســفية  "جبــران"النظريـة عنــد 
  ."رأيه الخاص في مصدر الحياةعن  "جبران"يعبر بها 
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الـذي يـرى بـأنّ الحـب غنـوة حلـوة  "جبـران"وهنا يجدر بي إعطاء لمحـة حـول الحـبّ لـدى 
تغاديه وتراوحه في كل زمان ومكان، وتريه سحر الطبيعة وجمـال السـكينة، وعمـق الأسـرار... 

ــران"وقــد أراد  ى الرمــز أنْ يعبــر عــن مصــاحبة الحــب لــه فــي جميــع أطــوار حياتــه فلجــأ إلــ "جب
دودات الحيـــاة، فرمــزٌ للطفولـــة بـــالفجر، ورمـــزٌ  الزمــاني الـــذي يجعـــل مـــن دودة اليــوم رمـــزًا لكـــل

عينيــه بــالغروب ورمــزٌ للفنــاء بالليــل،  للشــبيبة بــالظهر، ورمــزٌ للشــيخوخة ومشــيب الأحــلام فــي
م تلــــك الرمــــوز وإنْ كانــــت تقليديــــة لكنّهــــا أعطــــت لتعبيــــره نفسًــــا شــــعريًا قريبًــــا مــــن لغــــة الأحــــلا

  1والرؤى.
لا يجـد فيـه إلاّ اللفـظ السـلس، والتراكيـب اليسـيرة،  "جبـران"القارئ إزاء شـعر  وعندما يقف

والمعاني المستخلصة من ألفاظ وتراكيب لا غرابـة فيهـا، ولا صـنعة، ولا تكلـف ففـي قصـيدة لـه 
ديـة أجده يتخيل أحد الأشخاص يمضي سائرًا في ضـفة أحـد الأو  "ماذا تقول الساقية؟"بعنوان 

  ، إذ يقول:2صباحًا فإذا به على غير المألوف والعادة يسمع الساقية تتكلم
  احـسِرْتُ في الوادي وقد جاءَ الصب

  زولْ ــــودٍ لا يـرّ وُجـمُعلنًا س
  اخـــن البطــة بيـاقيـإذا سـف
     ولْ ـــادي وتقُ ـي وتنـتتغن:    

  
ـــــــــــــــــــــــــــاءْ   ـــــــــــــاة بالهنــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــا الحيـ مـ

  
  ـــاءـات بالغنمــا الممـ   

       

ــــــا العــــــــــيش نــــــــــزوع ومــــــــــرام              إنّمــــ
   

  3إنّما الموت قنوط وسقــامْ        
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ـــادي، وتعلـــن أنّ الحيـــاة ليســـت ســـوى طموحـــات وآمـــال يرومهـــا ه فالســـاقية ـــى وتن نـــا تتغنّ

الإنســان، وأنّ المــوت لــيس فــي توقــف الحيــاة، وإنّمــا هــو فــي الوقــوع فريســة اليــأس والإحبــاط، 
يجعـل مـن كـلام السـاقية ضـربًا مـن التأمـل الفلسـفي فـي الحيـاة والوجـود  بـران""جوهكذا أجد أنّ 

  والعدم.
فهــو يتحــدث عــن الخفايــا والأســرار أكثــر ممّــا يتحــدث عــن الأشــياء المعروفــة التــي تبــدوا 

  للقارئ كأنّها تلوح على السطح.
قــد  كــب)(الموافــي  "جبــران"وجــدير بالــذكر أنْ أشــير إلــى أحــد النقــاد حــين قــال: "إذا كــان 

أمنــه النفســي، ووحدتــه الروحيــة فــي أكنــاف الطبيعــة، ورأى الغــاب مثــوى للحيــاة الناعمــة  دوجــ
بمســرات العدالــة والمســاواة   وإذا كــان فــي كثيــرٍ مــن نثــره قــد ألــح علــى هــذه الفكــرة، وقــد هجــا 

لحنـين لا يبحث عن عالمه الذي أمضه ا (البلاد المحجوبة)المدينة هجاءً مُرا لاذعًا، فإنّه في 
يجــده أخيــرًا أمنيــة تشــتغل بهــا الــروح وينــبض بهــا الوجــدان وســتظل كــذلك  إليــه خــارج ذاتــه لأنّــه

البشــري متحرقًــا إلــى مرفــأ مجهــول لــيس مــن ســبيل للوصــول  بومضــها ونبضها،وســيظل الكــائن
، وعـاش فـي عــذابٍ كبيـر يعــاني شــعر بالغربـة النفســية (الــبلاد المحجوبـة)فـي  "فجبــران"، "إليـه

عـــن  ات أشـــواقه للمجهــول المحجـــوب عـــن خيالــه، وهـــو إحســـاس بالغربــة، وانصـــرافمــن عـــذاب
الواقـــع المريــــر، وهــــو يحــــاول أنْ يجـــد فــــي هــــذه القصــــيدة الطريـــق الأمثــــل ليصــــل إلــــى عالمــــه 

ــامٌ يتهــادى فــي القلــوب أم غيــوم طفــت فــي شــمس المنشــود.  هــذا العــالم ســراب أم أمــل؟ أمَنَ

  1الغروب؟

جــوده كانتــا بــذرتين حقيقيتــين أينعتــا فــي وجدانــه وأثمرتـــا وتمــرده علــى و  "جبــران"فشــعور 
(الــبلاد وقصــيدته الرائعــة  -كمــا أشــرنا إليهــا فــي البدايــة -(المواكــب)ورأينــاه يبــدع فــي قصــيدته 

أيضًـــا مبنيـــةٌ عـــل  (المواكـــب)، ووهـــي بـــدورها تقــوم علـــى الثنائيـــة، إنّهـــا نـــورٌ ونـــار المحجوبـــة)
 قضهــذا التنــاولاشــك فــي أنّ  ب، بــين الفتــى والشــيخ...الصــراع بــين حيــاة المدينــة وحيــاة الغــا
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 القصـيدتينالمتصارعة، ولإحساسـه البـاطني دورٌ فـي إنتاجـه مثـل هـاتين  "جبران"صورةٌ لنفسية 
  وغيرهما.

علــى المجتمــع المــادي والحضــارة المزيفــة  فالشــعور بالغربــة فــي بــلاده المحجوبــة، والتمــرّد
ة نفســـه يـــبثنائ "جبـــران"نفســـي الـــذي نشـــأ مـــن إحســـاس مـــردّه إلـــى هـــذا الأثـــر ال (المواكـــب)فـــي 

يحــدثنا فــي هــذه القصــيدة  "جبــران خليــل جبــران"وهــا هــو  1العــالم الخــارجي مــن حولــه. وازدواج
والآلام تحـيط  مُضجرةً، والفساد يستشـري على لسان عاشق من مدينة ما، أصبحت الحياة فيها

ف لنـــا هـــذه المدينـــة الأخـــرى، فـــإذا هـــي بـــالفرد، فيتمنـــى أنْ يعاودهـــا إلاّ مدينـــة أخـــرى، ثـــم يصـــ
ليست في إحدى الجهات ولا هي في البرّ ولا في الجوّ، وإذا هي مدينة مثالية يتخيلهـا العاشـق 

التـي ليسـت فـي الواقـع سـوى فكـرة يتخيلهـا  (أثيوتوبيـا)داعيًا حبيبته أنْ ترافقه إلـى هـذه المدينـة 
  ، يقول:2شاعر  حالم يتوق إلى التغيير

  فَجـــــــــــــر فقُـــــــــــــومي ننْصَـــــــــــــرِفْ هـــــــــــــو ذا ال  
  عـــــــــن ديــــــــــارِ مَــــــــــا لنَــــــــــا فيهــــــــــا صــــــــــديقْ   
ـــــــــــفْ      مـــــــــــا عسَـــــــــــى يرجُـــــــــــو نبـــــــــــاتٌ يختل
  زهــــــــــــــــــرهُ عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل ورْدٍ وشــــــــــــــــــقيقْ   
ـــــــــــــــــــبِ أنّـــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــأتلفْ      وجديـــــــــــــــــــدُ القَلْ
  فيهــــــــــا عتيــــــــــقْ  امَــــــــــعْ قلــــــــــوبٍ كــــــــــل مــــــــــ  
  هــــــــــــو ذا الصــــــــــــبحُ يُنــــــــــــادي فاسْــــــــــــمعِي  
ـــــــــــــــي خطواتـــــــــــــــــــــــــــــه     وهَلمِـــــــــــــــــــــــــــــي تقتفــــــــــــــ
ــــــــــــــدعيِ    ــــــــــــــد كفانــــــــــــــا مــــــــــــــن مســــــــــــــاءٍ ي   ق
    3أنّ نـور الصُبـحِ من آيــاتــه  
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ـــر  "جبـــران"يـــزعج  فالـــذي ـــى التغيي ـــاس أنّهـــم يختلفـــون عنـــه ولا يطمحـــون إل فـــي عـــالم الن
 ويرضون بما هـو كـائن فـالطموح والتمـرّد والثـورة لـيس مـن طبـاعهم، وإنّمـا غـدا التزييـف مركـوزًا

، وإنّمـا هـي همـوم متواصـلة، تـلاءم هـذا العاشـقفي هاتيك الطبائع، ولذا فالإقامة بينهم لم تعـدْ 
وبــأسٌ مخــيم كأســرابٍ مــن البُــوم، ومــاء الغــدير لــيس عــذبًا وإنّمــا هــو مــاء ســقيم والكــروم ليســت 

  1إنّما هي مسمومةٌ والحياة كلّها معاناة تتطلب الصبّر الجميل يقول:شهية والثمار و 
  م مـــــــــــن مـــــــــــاء الغـــــــــــديرْ قوشـــــــــــربنا السُـــــــــــ  
ـــــــــــــا الســـــــــــــم مـــــــــــــن   ـــــــــــــجّ الكـــــــــــــروم وأكلن   ف
  ولَبِسْــــــــــــــــنَا الصّــــــــــــــــبرُ ثوبًــــــــــــــــا فالتَهَــــــــــــــــبْ   
  فَغَــــــــــــــــــدَوْنا نتــــــــــــــــــرّدى فــــــــــــــــــي الظــــــــــــــــــلام  
ــــــــــــــــــــــــــبْ    ــــــــــــــــــناه وســــــــــــــــــــــــــادًا فانقل   وافترشــــــــ
  2ادـــا وقتـا هشيمً ـا نِمْنَ ـعندم    

       

          

ونلاحــظ هنــا أنّ هــذه القصــيدة تتــألف مــن صُــوَر متلاحقــة تمثــل وحــدةً ناميــة تقودنــا إلــى 
هـا، وقمـة بنائهـا الهرمـي، طبيعـة تلـك الغابة التي هي آخر  القصيدة، عندما أوضح لنـا فـي أوج

  3المدينة التي يُنشدها والأرض التي يبغي يقول:
  يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــلادًا حُجبَـــــــــــــــــتْ منـــــــــــــــــذ الأزلْ   
ــــــــــوك ومــــــــــــــن أي ســــــــــــــبيلْ      كيــــــــــــــف نرجــــ
ـــــــــــــــــر دونهـــــــــــــــــــــــــا، أي جبـــــــــــــــــــــــــلْ      أيّ قفــــــــ
ـــــــــدليلْ    ـــــــــا ال   ســـــــــورها العـــــــــالي، ومـــــــــن مِن
  لأســـــــــــــــرابٌ أنـــــــــــــــتِ، أم أنـــــــــــــــتِ الأمـــــــــــــــ  
ـــــــــــــــى المســـــــــــــــتحيلْ    ـــــــــــــــوسٍ تتمنّ ـــــــــــــــي نف   ف
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ــــــــــــــــــوب   ــــــــــــــــــي القل ـــادى ف ــــــــــــــــــامٌ يتهـــــــــــــــ   أمنَ
  فـــــــــــإذا مـــــــــــا اســـــــــــتيقظت ولـــــــــــى المنـــــــــــامْ   
ـــــــ     شـــــــمس الغـــــــروبْ  فـــــــينَ أم غيـــــــومٌ طفْ
   1لامْ ـنَ في بَحْرِ الظقبل أنْ يغرِقــ  
هــا ولا ليّــة لا يعــرف المــرء طريقًــا إليز الــبلاد التــي يتحــدث عنهــا الشــاعر، هــي بــلاد أ فهــذه

ليســت ســرابًا، وفــي نفــس الوقــت ليســت حقيقــة، ولا مســتحيلاً، وهــي حلــم إلاّ  وهــي ســبيلاً نحوهــا
أنّ هــذا الحلــم ســرعان مــا يتبــدد أثــره عنــد الاســتيقاظ، وهــي غيــوم، غيــر أنّ هــذه الغيــوم حُبْلَــى 

ولا مـــا يطويهـــا بحـــر الظلمـــات فهـــذه المعـــاني لـــم نألفهـــا فـــي الشـــعر القـــديم  ، فســـرعانبالأســـرار
 "الزهــــاوي"، أو"مطــــران"أو     "حــــافظ"، أو "شــــوقي"ألفناهــــا فــــي شــــعر النهضــــة الــــذي يمثلــــه 

أمــل نهايــة القصــيدة التــي يتجلّــى فيهــا ت، ون"الشــدياق"، أو"اليــازجي"، أو"البُــزم"، أو"الرصــافي"أو
    ، يقول:2لّى النهاية في قصة قصيرةالمغزى أو الخلاصة مثلما تتج

  الأولى هْدَ يا بلاد الفكر يا مَ   
  عَبَدوا الحق وصَلوْا للجمال  
  ما طلبناك بركْبِ أو عَلَى  
  لٍ ورجالٍ متنِ سُفُنٍ أو بخي  
  ت البحارلستِ في الجوِ، ولا تح  
  عْرِ الخرْجِ لسْتِ في السَهْلِ، ولا الو   
  ارٌ ـــأنتِ في الأرواح أنوارٌ ون  
  3جْ ــتَلِ يَخ دري فؤاديـتِ في صــأن
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رمـــوزه، ويزيـــل الضـــباب عـــن مراميـــه  يُمـــيط الســـتار عـــن "جبـــران"ففـــي الأبيـــات نجـــد أنّ 
وعبــدوا الجمــال ممــثلاً فــي  فكــر يعشــقها أولئــك الــذين عبــدوا الحــقمقاصــده، فــإذا هــي مدينــة و 

يـــف، وهـــي مدينـــة موقعهـــا الحقيقـــي فـــي الأرواح والصــــدور  الحقـــائق الصـــافية الخاليـــة مـــن الز
  أنوار ونور، لا مدينة شكوك، وظلمة وأسرار وآلام وإحباط. ي مدينةهوالقلوب، و 

الجديـدة كـلّ الجـدّة، وهـي مـن الرومانسـية الحقـة لأنّهـا تعبـر عـن الشـعرية هذه هي الروح 
 دخيلـــة الشـــاعر وأعماقـــه وخفايــــا نفســـه ولـــيس شـــعر مناســــبة تخاطـــب الجمهـــور ليُلهـــبَ أيديــــه

عثر علـى لفظـةٍ تحتـاج إلـى شـرح باسـتثناء لفظـة بالتصفيق، ومفردات الشاعر بسيطةٌ جدًا ولا ن
يمتـد معنـاه فـي الثـاني، والثالـث يقـود إلـى  القسـم الأول: ؛ والقصـيدة متلاحمـة الأجـزاء، (قتاد)

  الظليلة التي تحتاج إلى وضوح.ة تلقي الضوء على زوايا القصيدة الأخير. والذرو 
 ل الكاتـــب لحبكـــة قصـــتّهالقصـــيدة يُشـــبه تخيـــ وتخيـــل الشـــاعر لهـــذه الحبكـــة القصـــيرة فـــي

ــة المســمومة  فــالوادي الــذي وصــفه وأســراب البــوم، والقضــبان، والغــدير المســموم، والكــروم الفج
كـــل أولئـــك   والرّمــاد الـــذي يكفَـــن الصـــابرين فـــي هـــذه الحيـــاة والوســـادة التـــي تتقلـــب شـــوكًا حـــادًا

رور في الشعر قديمـه ولم يقتبس أيًا منها من البيان المك ال الشاعر،صورٌ شعرية اخترعها خي
  1أو جديده.

وبالاعتماد على المختصر المفيـد لا الطويـل الممّـل، ولا الـوجيز وفي نهاية هذا التحليل، 
  ."البيئة الطبيعية في شعر جبران خليل جبران"المخلّ أكون قد أكملت حديثي عن 
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ــــع القــــــرن العشـــــرين، نشــــــأ وترعــــــرع، إنّ  الأدب المهجـــــري، أدب حــــــديث النشــــــأة، ولـــــد مــ
ـــــى وازدهـــــر حتـــــى بلـــــغ مكانـــــةً متقدمـــــة، وكـــــوّن جمعيـــــات أدبيـــــة ، وهيئـــــات فنيـــــة غايتهـــــا ونمّ

ويرجـــــع  -الشـــــمالية والجنوبيـــــة -إيجــــاد رابطـــــة بـــــين أبنـــــاء العربيـــــة الوافـــــدين إلـــــى الأمـــــريكيتين
ن أبنــــاء الــــبلاد العربيــــة وبخاصــــة مــــن ســــوريا ولبنــــان إلــــى قيامهــــا إلــــى هجــــرة أفــــواج كبيــــرة مــــ

  وأوائل القرن العشرين.  العالم الجديد في أواخر القرن التاسع عشر
ــــمالية، أو مــــــــا يمكــــــــن وســــــــمها  ــــــــة الشــــ ــــــــأنّ المدرســــــــة المهجري ــــــــول ب وعليــــــــه يمكــــــــن الق

والتـــــــي هـــــــي جمعيـــــــة أدبيـــــــة عربيـــــــة + أمريكيـــــــة أسســـــــها جماعـــــــة مـــــــن  بالرّابطـــــــة القلميـــــــة،
  العرب المهاجرين إلى أمريكا الشمالية. ءالأدبا

فالرّابطــــة القلميــــة هــــي ثمــــرة مــــن ثمــــار الإرســــاليات التبشــــيرية التــــي وردت فــــي لبنـــــان، 
ــــيم والثقافــــــة فيــــــه، ثــــــم كــــــان لهــــــذه الثمــــــار اتصــــــالها بالمــــــدارس  وســــــيطرت علــــــى وجــــــوه التعلــ

ــطن التــــــي اتخــــــذها المهجريــــــون مقــــــرا لهــــــم وهــــــي مــــــن  القــــــديم الغربيــــــة، وخاصــــــةً مدينــــــة بوســــ
مقــــــرّ الإرســــــاليات التبشــــــيرية فــــــي الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة، فلمــــــا صــــــدرت عــــــن أدبهــــــا 
ـــــه بوصـــــفه  ـــــدعوة إلي ـــــى إذاعتـــــه، وال ـــــت عل ـــــافي، وعمل ـــــدي رعـــــاة الغـــــزو الثق ـــــه أي الجديـــــد تلقفت
ـــــع أنّ هـــــذا الأدب  ـــــم بالعنصـــــرية والجـــــرأة والواق ـــــي المتس ـــــدًا مـــــن ألـــــوان الأدب الغرب ـــــا جدي لونً

يمثـــــل صــــرخة الغريـــــب المهــــاجر المــــؤثر لقـــــيم الغــــرب، وفنـــــون أدبــــه، ولـــــيس  المهجــــري إنّمــــا
فيـــــــه طـــــــابع الغربـــــــي المـــــــؤمن بوطنـــــــه وقيمتـــــــه، كمـــــــا اتســـــــم كـــــــذلك بطـــــــابع القلـــــــق، والتمـــــــرّد 
والتحـــــــرّر مـــــــن قواعـــــــد اللّغـــــــة، ومـــــــن قـــــــيم المجتمـــــــع، والتقليـــــــد المغـــــــرق لـــــــلآداب الأجنبيـــــــة، 

ــــــــى الكتا ــــــــة القائمــــــــة عل ــــــــة الإنجليزي ــــــــأثر بالحمل ــــــــال والمت ــــــــة والاســــــــتعارة والموســــــــيقى، والخي ب
فعنــــــدما ننظــــــر فــــــي شــــــعر المهجــــــر نجــــــد ربّــــــان ســــــفينة، مؤســــــس الرّابطــــــة المســــــمّاة والرمزية.

ــــــــة) ــــــــى صــــــــعيدي الشــــــــكل  -(بالراّبطــــــــة القلمي ــــــــة عل ــــــــة الأدبي ــــــــي الكتاب ــــــــرًا ف أحــــــــدثت تغيي
ـــــــة ـــــــي  -والمضـــــــمون، وبعـــــــض مؤسســـــــيها حـــــــازوا شـــــــهرةً عالمي إمـــــــام التوجـــــــه الرومانســـــــي ف

  ."جبران خليل جبران"ألا وهو شعره نثره 
     الأطروحة القائلة:هذه  مأما نفسيومن هنا أجد  
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بـــــران"؟ وكيـــــف يتســـــنى لـــــي معرفـــــة هـــــذه الشخصـــــية "جبـــــران خليـــــل يـــــا تـــــرى مـــــن هـــــو 
ـــــان ســـــفينة الشـــــعر  ـــــة؟ باعتبـــــاره كمـــــا ســـــبق الـــــذكر ربّ ـــــة؟ وفـــــيم تكمـــــن معالمـــــه الأدبي العملاق

      .عرفة الإنسانية بصفةٍ عامة؟المهجري، وما هي الإنجازات التي حققها للم
  أولاً: 

  :مولـده ونشأته •

ـــــن ســـــعد"هـــــو  ـــــل ب ـــــن ميخائي ـــــل ب ـــــن خلي ـــــران ب ـــــران ، مـــــن أحفـــــاد "جب "يوســـــف جب

ـــــــاني" ـــــــاب المعاصـــــــرين فـــــــي المهجـــــــر الأمريكـــــــي  المـــــــاروني البشـــــــعلاني اللبن نابغـــــــة الكتّ
    1وأوسعهم خيالاً.
لخشــــــوع، وتســــــتمرُ فــــــي الأرز، وتــــــدفق برونــــــق الاخضــــــرار، وتُلِهــــــمُ ا تجــــــاور فــــــي بلــــــدةٍ 

ـــــد  -2، فـــــي شـــــمال لبنـــــان"ىرّ "بشـــــنســـــج ملحمـــــة الجمـــــال والجـــــلال، فـــــي  ـــــل ول ـــــران خلي "جب

المكلّـــــف جبايـــــة  "خليـــــل"والـــــده  م1833ســـــنة كـــــانون الثـــــاني مـــــن الســـــادس فـــــي  جبـــــران"
"الخـــــوري ابنـــــة  "كاملـــــة"أمّـــــا أمـــــه فهـــــي الرســـــوم علـــــى الماشـــــية فـــــي جـــــرود شـــــمالي لبنـــــان، 

ـــــــة  غيــــــر أنّهـــــــا كانـــــــت تتحلـّـــــى ثقافـــــــة محـــــــدودة ، كانــــــت ذاتاســـــــطفان رحمـــــــة" بـــــــإرادة وهم
حــــــادة "نشــــــيطة"، كمــــــا يقــــــال عنهــــــا بأنّهــــــا 3قــــــويّتين ســــــاعدتاها علــــــى تــــــدبير شــــــؤون المنــــــزل

ـــد الســـلام رحـــة"كانـــت أرملـــة  "خليـــل"الـــذكاء، وقبـــل زواجهـــا مـــن  ـــا عب ، ومـــات عـــن ولـــدٍ "حنّ
تغنـــــي المواليـــــا وذات  "خليـــــل جبـــــران"، ولمّـــــا عـــــادت إلـــــى أبويهـــــا وســـــمعها "بطـــــرس"اســـــمه 

  ."مريانا"و "سلطانة"وأختان  "جبران"يوم أُغرم بها وتزوجها فرُزق منها 
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أنطــوان القــوال، دار الجيــل، جبــران خليــل جبــران، المجموعــة الكاملــة لمؤلفــات جبــران (نصــوص خــارج المجموعــة)، ج.ت  -3
 .11م، ص1994، 1ط
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ة، قــــال عنهــــا فــــي رســــالة تــــأثير بليــــغ فــــي نشــــأته وتوجيهــــه فــــي الحيــــا "جبــــران"كــــان لأم 
ــــاني  28ي فــــي مّــــموجهــــة إلــــى  "كانــــت محبوبــــة فــــي محيطهــــا مــــا  م1920عــــام كــــانون الث

ــــل  ــــى درجاتهــــا أق ــــي أدن ــــل مــــن ســــيدة، لقــــد عهــــدتها ف ــــي درجاتهــــا أق ــــى ف مــــن شــــقيقة، ولا أعل
صــــــديقين رابطــــــة حــــــبّ  ثــــــة أنّ الرّابطــــــة بيننــــــا هــــــي كمــــــا بــــــينأفهمتنــــــي، وأنــــــا بعــــــد فــــــي الثال

ـــــــت أعجـــــــب كـــــــائن  ـــــــاة الشـــــــريفة، كان ـــــــدّ الحي ـــــــان مســـــــتقلان جمعتهمـــــــا ي ـــــــا كائن ـــــــادل، وأنّن متب
  1عرفتها في حياتي".

ــاة هادئــــــة بــــــين الوديــــــان والجبــــــ ال، ومــــــا أنْ يلــــــغ الخامســــــة مــــــن عــــــاش فــــــي قريتــــــه حيــــ
دئ مبـــــا، فتلّقـــــى "ىرّ "بشـــــالقريـــــب مـــــن  "ديرمـــــار اليشـــــاع"عمـــــره حتـــــى أُدخـــــل فـــــي مدرســـــة 
يســــــاعده فــــــي تعلّمــــــه، وفــــــي  "ســــــليم الضّــــــاهر"الطبيــــــب  القــــــراءة والكتابــــــة، وكــــــان مواطنــــــه

عنــــــد التقــــــاءه فــــــي بيــــــت جــــــدّه برهبــــــان إيطــــــاليين  2موهبــــــة الرســــــم التــــــي ظهــــــرت فيــــــه تنميــــــة
ــــا يحملــــون رســــو  ــــه لــــم يكــــن طالبً مًا، ومــــن ذلــــك أحــــب التصــــوير كــــذلك، وقيــــل عنــــه أيضًــــا أنّ

منضــــبطًا، بــــل كــــان متمــــردًا علــــى النظــــام، وكانــــت هوايتــــه المفضــــلة هــــي التلــــوين منــــذ ســــن 
نصـــــــرافه إلـــــــى الطبيعـــــــة االصّـــــــغير يتمتــــــع فـــــــي  "جبـــــــران"، إلـــــــى ذلـــــــك فقـــــــد كــــــان 3الســــــابعة

ـــــز بهـــــا المنطقـــــة، وظـــــل جمالهـــــ ـــــا فـــــي نفســـــه، وحبّهـــــا لا يفارقـــــه، الخلاّبـــــة التـــــي تتميّ ا مُنطبعً
يقــــول: "هــــل يــــأتي ربيــــع حيانــــا ثانيــــة فنفــــرح مــــع  "نخلــــة"ففــــي إحــــدى رســــائله إلــــى ابــــن عمّــــه 

مـــــع العصـــــافير مثلمـــــا كنّـــــا الأشـــــجار، ونبتسِـــــم مـــــع الزهـــــور ونـــــركض وراء الســـــواقي، ونتـــــرنم 
ــــــات و  شــــــرّى... هــــــلنفعــــــل فــــــي ب ــــــى نهــــــر النب ــرب مارســــــركيس وعل ــــــس بقــــ ــــــين نرجــــــع ونجل ب

ـــارجرجس... وأجمـــــــل مـــــــا فـــــــي هـــــــذه الحيـــــــاة يـــــــا نخلـــــــة هـــــــو أنّ أرواحنـــــــا تبقـــــــى  صـــــــخور مــــ
   4."مرفرفة فوق الأماكن التي تمتّعنا فيها بشيء من اللّذة...
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ـــــاء والتعلـــــق  "جبـــــران"عـــــانى  ـــــة فـــــي الغن ـــــي حياتـــــه همـــــا: الفقـــــر والرغب مـــــن عقـــــدتين ف
جـــــوه الشـــــقاء مـــــن الفقـــــر، ، أمّـــــا جـــــوه المنزلـــــي فقـــــد جرّعـــــه ســـــمومًا، فعـــــرف و 1الأوديبـــــي بأمـــــه

إلــــى المذلــــة، إلــــى الظلــــم، إلــــى القيــــود، كــــل هــــذا أنمّــــى فيــــه حــــسّ التمــــرد الفطــــري فــــإذا عقــــدة 
ــــى تفــــــوق، وهــــــذه العقــــــدة مصــــــدرها الفقــــــر، والأصــــــل والجهــــــل والمــــــرض  ــ الدونّيــــــة يحولهــــــا إل

ـــــر  ، وولادة بائســـــة فـــــي بيـــــت فقيـــــر جـــــاور قصـــــور المشـــــايخ، فنشـــــأ علـــــى حـــــبّ والمـــــوت الفقي
ــمو الكـــــــوخ بطهـــــــره علـــــــى القصـــــــروالضـــــــعيف، و  ـــــاء فلطالمـــــــا تحـــــــدث عـــــــن ســـــ  بغـــــــض الأثريــ

ــــة مــــن التــــنُعم  بجشــــع أصــــحابه، ولــــم يعــــرف اليُســــر إلا فــــي أيامــــه الأخيــــرة، حــــين منعتــــه العلّ
وأمـــــه واســـــتقوى علـــــى المـــــوت،  "بطـــــرس"وأخيـــــه  "ســـــلطانة"المـــــوت مـــــع أختـــــه  بـــــه، وواجـــــه

ـــــاة، ذلـــــك أنّ الأب ـــــذلك كـــــان كـــــان متقاع حـــــين وجـــــد الوجـــــه الآخـــــر للحي ـــــه، ل ـــــا عـــــن واجب سً
"وجــــــه أمــــــي وجــــــه  "جبــــــران"الــــــودّ لــــــلأم، مصــــــدر الحريــــــة والجمــــــال، إذا هــــــي الأمــــــة يقــــــول 

منــــذ هــــذا قـــد ظهــــر و الوطنيــــة،  فقــــد كــــان واعيًـــا كــــل الــــوعي للبعــــد الإنســـاني وللقضــــايا أمتـــي"
      2طفولته ولاسيما ميوله للتحرّر الشخصي.

ل حتــــــى ليقــــــول فــــــي إحــــــدى وكــــــذلك فــــــي كــــــل مــــــا خطتــــــه ريشــــــته مــــــن رســــــوم وأشــــــكا
ــــــد دعاهــــــا  ــــــوارة مــــــ: الألــــــم" "فــــــوارةرســــــوماته وق ــــــم"، وحــــــين "ومــــــا الحيــــــاة كلّهــــــا إلا ف ن الأل

ـــــم المجـــــرّدين فأجـــــاب لأنّ  ـــــم لاحظـــــت صـــــديقته إكثـــــاره مـــــن رمـــــوز المـــــوت والأل المـــــوت والأل
ـــــر ـــــا نصـــــيبي الأكب ـــــين  كان ـــــوم، فب ـــــى الي ـــــاة حت  م1902عـــــام نيســـــان مـــــن الرابـــــع مـــــن الحي

ــدت أختـــــــي الصـــــــغرى، ثـــــــم أخـــــــي  م1903عـــــــام حزيـــــــران مـــــــن شـــــــرين العوالثـــــــامن و فقـــــ
  3."مس هاسكل"الأكبر، ثم أمي، وكلّهم أعزّ ما في الكون يا 

ــل، وكثــــــرة التفكيــــــر وصــــــبغ حياتــــــه  "بجبــــــران"وكــــــل هــــــذا ربّمــــــا أدى  إلــــــى إطالــــــة التأمــــ
ـــــاوين كتبـــــه ومقالاتـــــه وقصصـــــه تن ـــــتخلص منهـــــا بعـــــد ذلـــــك، وعن ـــــم ي ــــة ل ضـــــج بصـــــبغة روحيـ
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ــــــه مــــــن جــــــرح عميــــــق  بــــــالألم وتشــــــير الأرواح "و "فالعواصــــــف"إلــــــى مــــــا ينطــــــوي عليــــــه داخل

ـــــور"، و"المتمـــــردة ـــــون"و "الأجنحـــــة المتكســـــرة"، و"صـــــراخ القب ـــــور"، و"المجن   "حفـــــار القب
ــــل"و ــــا اللي ــــاوين تخفــــي فــــي طياتهــــا أشــــلاء نفــــس مفعمــــة بالمأســــاة، ولكنّهــــا  ... كلّهــــا"أيّه عن

ـــر علــــــى دواعــــــي القنــــــوط فترجمــــــت ح ياتهــــــا إلــــــى أعمــــــال فنيــــــة خالــــــدة اســــــتطاعت أنْ تنتصـــ
  1هي صورة لتلك النفس لم تقترب منها الألوان المزيفة التي تشوه وجهها الحقيقي.

ـــــــم  ـــــــران"تعلّ ـــــــظ  "جب ـــــــي بيـــــــروت، وحف ـــــــر داود"ف ـــــــه 2م1894فـــــــي عـــــــام  "مزامي ، وعلي
نشـــــــأ فـــــــي تـــــــراب الريـــــــف اللبنـــــــاني، وســـــــط عـــــــذاب الفلاحـــــــين  "جبـــــــران"يمكـــــــن القـــــــول بـــــــأنّ 

بـــــــين انهيـــــــار الإقطـــــــاع الاجتمـــــــاعي وتصـــــــاعد البورجوازيـــــــة،  صـــــــلةالفقـــــــراء، فـــــــي مرحلـــــــة فا
 "جبـــــران"وتثبيـــــت الملكيـــــات الخاصـــــة، وبـــــين انتهـــــاء مرحلـــــة العـــــذاب الطويـــــل... فقـــــد شـــــهد 

ة قســـــوة الطبيعـــــة، وقســـــوة المســـــيطرين علـــــى المجتمـــــع، يـــــبنفســـــه وفـــــي وعـــــي طفولتـــــه الحميم
هم إلـــــى حيـــــاتهم فـــــي فعـــــرف عواطـــــف الحيـــــاة بكـــــل أبعادهـــــا مـــــن حيـــــاة الفلاحـــــين فـــــي أعمـــــال

ومــــا عـــــرف  3منــــذ البدايـــــة مأســــاة الفقــــر الاجتمــــاعي. مجتمعــــاتهم القرويــــة الصــــغرى، ووَعَــــىَ 
الصــــــبّا رتابــــــة فــــــي العــــــيش أو الحيــــــاة، فقــــــد فطــــــر علــــــى حــــــبّ التجــــــول فــــــي تلــــــك  "جبــــــران"
الرائعــــــة، حيــــــث الغابــــــات والحقــــــول، والوديــــــان، والــــــتلال المتناغمـــــــة  -فــــــي لبنــــــان -المرابــــــع

  4.الحالمة أبدًا
  ثانيًا: 

  :ـهتحيـاته ورحلا  •

ــــــي حداثتــــــه إذ  ــــــنعم طــــــويلاً ف ــــــي نفســــــه فصــــــولاً موجعــــــة، فهــــــو لــــــم ي ــــــاة ف ــــــب الحي وتكت
ــاختلاس مـــــــا كـــــــان يجبيـــــــه مـــــــن  ـــــباب الحيـــــــاة أمـــــــام عائلتـــــــه، لأنّ الأب اتّهـــــــمَ بـــــ ضـــــــاقت أســ

                                                           

 .85صابر عبد الدايم، أدب المهجر، ص -1
 .180م، ص1990، 1الرومانسية الغربية)، دار توبقال للنشر، المغرب، ط 2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث ( -2
 .09م، ص1981بن خلدون، بيروت، خليل أحمد خليل، المعرفة الاجتماعية في أدب جبران خليل جبران، دار ا -3
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أنْ غــــــادرت الــــــوطن، ومعهــــــا  زت أملاكــــــه، فمــــــا كــــــان مــــــن الأم إلا الرســــــوم، وســــــجن، وحجــــــ
، قاصــــــدةً الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة حيــــــث نزلــــــت فــــــي حــــــيّ الصــــــيّنيين أولادهــــــا الأربعــــــة

وهــــــذا يحيلنــــــا إلــــــى التســــــاؤل:  2.م1895ســــــنة حزيــــــران  25، بالضــــــبط فــــــي 1فــــــي بوســــــطن
  لماذا كانت الهجرة إلى أمريكا بالذات؟

ــــــأها الأمريكيــــــــون فــــــــي ســــــــوريا  ذلــــــــك أنّ الإرســــــــاليات التبشــــــــيرية والمنشــــــــآت التــــــــي أنشــ
ي بنوهــــا لتعلــــيم الصــــغار كانــــت مــــن أهــــم العوامــــل التــــي وثقــــت الصــــلة ولبنــــان والمــــدارس التــــ

بـــــين أهـــــل ســـــوريا ولبنـــــان وأمريكـــــا، ممّـــــا يقـــــوي مـــــن هـــــذا العامـــــل روح التســـــامح التـــــي كانـــــت 
ــــذاك كمــــا لا  ــــى العثمــــانيين آن ــــذي كــــان يخــــيم عل ــــة ال تتســــم بهــــا أمريكــــا وجــــو العصــــبية الديني

رســـــاليات وهـــــي مـــــن أهـــــم الأســــــباب ننســـــى انتشـــــار الثقافـــــة الأمريكيـــــة عـــــن طريــــــق هـــــذه الإ
ــــي جعلــــت مــــن أهــــل  النــــزوح عــــن وطــــنهم متجهــــين بــــذلك إلــــى أمريكــــا ينشــــدون  "جبــــران"الت

والعــــــدل والمســــــاواة علــــــى غــــــرار العامــــــل الأهــــــم فــــــي رغبــــــتهم  الحريــــــة ويتوقــــــون إلــــــى العمــــــل
ـــــة ـــــبلاد النائي ـــــى هـــــذه ال ـــــى الهجـــــرة نحـــــو أمريكـــــا هـــــو ســـــهولة الهجـــــرة إل ـــــم تكـــــن  -كـــــذلك إل ل

علــــى الهجــــرة والمهــــاجرين إليهــــا، ولـــــيس فــــي قوانينهــــا مــــا يُقيــــد حريــــة المهـــــاجر  هنــــاك قيــــود
ـــــه تـــــوفر فـــــرص الغنـــــى والثـــــراء  -فـــــي اختيـــــار الطريـــــق الـــــذي يريـــــده بالإضـــــافة إلـــــى هـــــذا كلّ

ـــــي حاجــــــة شــــــديدة إلــــــى الأيــــــدي  كــــــالمرافق الصــــــناعية والزراعيــــــة والتجــــــارة كانــــــت آنــــــذاك فـ
  3العاملة.

  في بوسطن:  /1

                                                           

 .12جبران خليل جبران، ص تأنطوان القوال، المجموعة الكاملة لمؤلفا -1
 .06جميل جبر، المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران، ص -2
 .25صابر عبد الدايم، أدب المهجر، صيُنظر،  -3
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أولادهــــــا الأربعــــــة إلــــــى الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة، عملــــــت  ""كاملــــــةحملــــــت بعــــــدما 
ــــــة" ــــــان  2"الكشــــــة"، ومارســــــا تجــــــارة 1فــــــي التجــــــارة "بطــــــرس"وابنهــــــا  "كامل ــــــا"والابنت  "مريان

  فأدخل"جبران" ، أمّا "جبران"في خدمة  "سلطانة"و
آنـــــذاك فـــــي الثانيـــــة عشـــــر  "جبـــــران"وكـــــان " Quincy"اســـــمها  3فـــــي مدرســـــة مجانيـــــة 

يونيـــــو وصـــــل إليهــــا فـــــي  "جبـــــران"أنّ  "إيليـــــا أبـــــو ماضـــــي"يقـــــول فيهــــا  مــــن عمـــــره، والتـــــي

   4.م1895
ــــــه فــــــي الرســــــم ومطالعــــــة الروايــــــات الإنجليزيــــــة  "جبــــــران"وكــــــان  يقضــــــي معظــــــم أوقات

ــــم طــــوم)منهــــا روايــــة  5التــــي كانــــت معلّمــــة اللّغــــة الإنكليزيــــة تختارهــــا لــــه ــــزل الع بعــــد  6.(من
ـــــ ـــــي الرســـــم، فأوصـــــت ب ـــــه ف ـــــك اكتشـــــف معلمـــــوه هوايت ـــــى ذل ـــــه إل ي اد"فريـــــد هولانـــــده معلّمت

الـــــذي كـــــان يشـــــجع الفنـــــانين الناشـــــئين، ولمّـــــا رأى مواهبـــــه أعجـــــب بـــــه فتبنـــــاه فنيًـــــا  التـــــري"
لأمـــــه: "أو مـــــا أخبرتـــــك  "جبـــــران"ذات يـــــوم قـــــال و  7إليـــــه ليأخـــــذ عنـــــه رســـــومًا. وكـــــان يجلســـــه

  بما فعلته معلّمة التصوير؟ جاءت اليوم برجل، قالت إنّه مصوّر
ــــي  ــــا أمّ ــــده ي ــــرخ مصــــوّر" ودعــــاني بي ــــي: "أنــــت ف ــــال ل ــــه بعــــض رســــومي، فق ــــة، وأرت ، لا بالآل

  8لزيارته في الغد...".
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شـــــــاعرةً فنيـــــــة اســـــــمها  "جبـــــــران"التقـــــــى  ي التـــــــري"اد"فريـــــــد هولانـــــــدوفـــــــي معـــــــرض 
فأعجـــــب بهـــــا وهنـــــاك خفـــــق قلبـــــه لأول مـــــرة فـــــي هـــــذه المرحلـــــة وأصـــــبح  "جـــــوزفين بيـــــودي"

ـــــدت لد ـــــم تول ـــــن التصـــــوير، ومـــــن ث ـــــتقن ف ـــــة، أيضًـــــا ي ـــــة أكمـــــال تعليمـــــه باللّغـــــة العربي ـــــه رغب ي
  1فوفرت له أمه بمساعدة إخوته كل الإمكانيات لتحقيق ذلك.

  العودة إلى لبنان: /2
إلـــــى لبنــــــان ليــــــدرس اللغتـــــين العربيــــــة والفرنســــــية،  "جبــــــران"أُرســـــل  م1898فـــــي ســــــنة 
فـــــي بيـــــروت، حيـــــث تلّقـــــى دروســـــه علـــــى يـــــد مشـــــاهير الأســـــاتذة  "الحكمـــــة"فـــــالتحق بمعهـــــد 

مـــــدّة ثــــــلاث ســــــنوات  "الحكمــــــة"، وأمضــــــى فـــــي "الخــــــوري يوســــــف حــــــدّاد"ك أمثــــــال يومـــــذا
ـــــة. ـــــي الرّســـــم والكتاب ـــــه ف ـــــورت مـــــن خلالهـــــا مواهب ـــــد روى 2تبل  "الخـــــوري يوســـــف حـــــدّاد" وق

ــــان فــــي مدرســــة  يشــــكو وضــــعه فــــي الصــــف  جــــاءه "جبــــران"أنّ  "الحكمــــة"وكــــان أســــتاذ البي
ـــــدائي رغـــــم مـــــا حصـــــله مـــــن معرفـــــة باللّغـــــة الإنكليزيـــــة ـــــان لغـــــة الرســـــم، فقـــــال لـــــه الابت ، وإتق

ـــــم أنّ الســـــلّم يرقـــــى درجـــــةً درجـــــةً"، فمـــــا كـــــان مـــــن "الخـــــوري" ـــــران": "ألا تعل ـــــرد  "جب إلا أنْ ي
  ، ولكن هل يجهل الأستاذ أنّ الطائر لا ينتظر السلّم في ىبقوله: "بل

ـــام عقليـــــة بـــــارزة فـــــي فتـــــى لـــــه  ، الـــــذي"الخـــــوري"طيرانـــــه" فاقشـــــعر بـــــدن  شـــــعر أنّـــــه أمــ
وفـــــي  "لجبـــــران"قيـــــل عنـــــه أيضًـــــا: "فـــــي صـــــبّاه كـــــان صـــــورةً مصـــــغرةً  وقـــــد 3لشـــــيوخ.حكمـــــة ا

أمّــــــا أهــــــم مــــــا  ،"تلازمــــــه الكتابــــــة ويرافقــــــه حــــــبّ العزلــــــة ويســــــتميله التفكيــــــر شــــــبابه وكهولتــــــه
ـــــدرر"، "نهـــــج البلاغـــــة"، "كليلـــــة ودمنـــــة"فـــــي هـــــذا المعهـــــد هـــــو  "جبـــــران"اطلـــــع عليـــــه   "ال

  4."الكتاب المقدس"و "ديوان المتنبي"و

                                                           

 .07نبيل كرامة، جبران خليل جبران وآثاره في الأدب العربي (دراسة، نقد، تحليل نصوص)، ص -1
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ــــــردّد و  ــــــران"كــــــان يت ــــــى مســــــقط رأســــــه  "جب ــــــزور "بشــــــرّى"فــــــي فصــــــل الصــــــيف عل ، في
ـــــى أحبهـــــا، ولكـــــن  "بشـــــرّى"أقاربـــــه ورفاقـــــه، وفـــــي  ـــــاة مـــــن أهـــــل الغن ـــــى فت يومـــــذاك تعـــــرّف إل

تقاليـــــد المجتمـــــع حالـــــت دون زواجهمـــــا، فـــــذاق الحبيبـــــان كثيـــــرًا مـــــن الألـــــم، وقســـــوة الحرمـــــان، 
ــــــم الأهــــــل ــــــة روايتــــــه ع، فج1وظل "ســــــلمى وهــــــي الأجنحــــــة المتكســــــرة" "لهــــــا فيمــــــا بعــــــد بطل

  2.كرامة"
إكمــــــال دراســــــته بالعربيــــــة لأنّ الــــــزمن قــــــاس عليــــــه حــــــين ماتــــــت  "جبــــــران"لــــــم يســــــتطع 

  ."بطرس" ، ومرض أمه وأخيه"سلطانة"أخته 
  عودته إلى بوسطن: /3

بوســــــــطن، مــــــــثقلاً بالمعرفــــــــة وألــــــــم الخيبــــــــة إلــــــــى  "جبــــــــران" عــــــــاد م1901فــــــــي ســــــــنة 
ــــم فاتحــــة لسلســــ ــــت كمــــا ســــبق  "جبــــران"لة مــــن الآلام، عاناهــــا بالحــــب، وكــــان هــــذا الأل وتمثل

ـــــــذكر هـــــــذه المآســـــــي  فأمـــــــه، ولكـــــــنّ  "بطـــــــرس"، ثـــــــم أخيـــــــه "ســـــــلطانة"بفقـــــــدان شـــــــقيقته  -ال
ـــه مـــن معـــين إلا إبـــرة أختـــه  ـــم يبـــقَ ل ـــه ل ـــم تهـــدّ مـــن عزمـــه، مـــع أنّ ـــا"المتلاحقـــة ل فتـــابع  "مريان

ـــي الكتابــــــة والرســــــم، وفــــــي ســــــنة  معــــــرض لــــــه فــــــي  أول "جبــــــران"أقــــــام  م1904محاولاتــــــه فـــ
ــــة هــــي  ــــة ثريــــة راقي ــــى ســــيدة أمريكي ــــدار أنْ يتعــــرف إل ــــاري هاســــكل"الرســــم، وشــــاءت الأق  "م

ــــــران"كانــــــت زارت المعــــــرض، وأعجبــــــت برســــــوم  وكــــــان هــــــذا اللقــــــاء نقطــــــة تحــــــوّل فــــــي  "جب
  3حياته، وبداية ترقّي سلّم الشهرة.

  أول الغيث:

ـــــران"التقـــــى  -م1904أي  -وفـــــي الســـــنة نفســـــها ر جريـــــدة بشـــــباب صـــــحفي يصـــــد "جب
عليــــه رســــوماته  فعــــرض"أمــــين الغريــــب" لصــــاحبها "المهــــاجر" أســــبوعية تحــــت اســــم جريــــدة 

فــــــــي هــــــــذه  ينشــــــــر مقالاتــــــــه"جبــــــــران" والــــــــبعض مــــــــن خــــــــواطره، فأعجــــــــب بــــــــه كثيــــــــرًا فبــــــــدأ 
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ـــــران"ظهـــــر أول مقـــــال  م1904مـــــن ســـــنة آذار  05الصـــــحيفة، وفـــــي  ـــــوان  "لجب ـــــا"بعن  "رؤي
عبّــــر فيهــــا عــــن حســــرته علــــى قســــاوة البُعــــد  "رســــائل النــــار"ثــــم مقــــالات ثانيــــة تحــــت عنــــوان 

الجديــــد بإعجــــاب القــــرّاء مــــا شــــجعّه علــــى  وهكــــذا اســــتأثر أســــلوبه 1عنــــه. "جــــوزفين"وغيــــاب 
عـــــــام "الأرواح المتمـــــــردة" ، وم1905عـــــــام  "عـــــــرائس المـــــــروج" و "الموســـــــيقى"إصـــــــدار 
  2.م1908

  حلم باريس وبداية الشهرة الأدبية: /4
بمنحـــــه  "مـــــاري هاســـــكل"بـــــاريس، فســـــاعدته حلـــــم/ هـــــاجس الســـــفر إلـــــى  "جبـــــران" راود

ــــران"بعــــدما قــــدّرت مواهــــب  3شــــهرية وقــــدّم لهــــا بالمقابــــل اللوحــــات التــــي أحبتهــــا. ووثقــــت  "جب
ليـــــدرس أصـــــول  م1908بـــــه،كما كـــــان الحـــــب قـــــد جمـــــع بينهمـــــا فأرســـــلته إلـــــى بـــــاريس ســـــنة 

ى فــــي العاصــــمة الفرنســــية مــــدة ســــنتين إلــــ "جبــــران"ويمكــــث  4الرّســــم فــــي معاهــــدها العاليــــة.
خـــــلال هـــــذه  وتتســـــع آفـــــاق ثقافتـــــه، ويحضـــــى  اهبـــــهأربعـــــة أشـــــهر، ممّـــــا يزيـــــد فـــــي نضـــــج مو 

ـــــرة ـــــانين ولاســـــيما النّحـــــات  5الفت ـــــاء والفن ـــــى الأدب ـــــالتعرف عل ـــــي ب وبالضـــــبط فـــــي الحـــــي اللاتين
ـــــاحف  "أوغســـــت رودان"الكبيـــــر  واجتهـــــد طـــــوال ســـــنوات تخصصـــــه، وزار مـــــدن فرنســـــا، ومت

   6لفنية الخالدة.إيطاليا وبلجيكا وإنكلترا وروائعها ا
ــــران"وفــــي هــــذه المرحلــــة بــــدأت خــــواطر وأقاصــــيص  تــــؤثر علــــى الأوســــاط الأدبيــــة  "جب

فـــــي لبنـــــان، وســـــائر البلـــــدان العربيـــــة، ثـــــار فيهـــــا ضـــــدّ التقليـــــد، الجمـــــود، الاســـــتبعاد والجهـــــل، 
ــب بـــــــين الرجـــــــل والمـــــــرأة التـــــــي اعتبرهـــــــا أقـــــــوى مـــــــن العقـــــــود  كمـــــــا أثـــــــار كـــــــذلك قضـــــــية الحـــــ

                                                           

 .23صجميل جبر، المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران،  -1
 .13جبران خليل جبران، ص تأنطوان القوال، المجموعة الكاملة لمؤلفا -2
 .23جميل جبر، المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران، ص -3
 .14جبران خليل جبران، ص تأنطوان القوال، المجموعة الكاملة لمؤلفا -4
 .361 -360، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، ج -5
 .14جبران خليل جبران، ص تأنطوان القوال، المجموعة الكاملة لمؤلفا -6



  

 

ا
	�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ا�ول                

�ع�

�ان ���� �
�ان ا����ن و ا� 

47 

ـــــي بـــــاريس ت ـــــة، وف وهـــــي مـــــن أصـــــلٍ فرنســـــي  "ميشـــــلين"عـــــرف كـــــذلك علـــــى الآنســـــة الزوجي
  ."رماد الأجيال والنار الخالدة"فتعلق بها، وقد أوحت غليه بقصة 

ــــاني مــــن الســــادس وفــــي تــــاريخ  ــــران"كتــــب  م1908مــــن ســــنة كــــانون الث مقالتــــه  "جب
نفســــه كطالــــب  "جبــــران"ســــنة. ســــعد  25وذلــــك بمناســــبة بلوغــــه ســــنة  "يــــوم مولــــدي"الخالــــدة 

ــــاريس"يــــة فــــي أكاديم ــــان ب ــــى الرســــام  افيهــــ فــــدرس "جولي ــــورنس"عل ــــول ل القواعــــد  "جــــان ب
        "ماري هاسكل"اشتد عليه المرض فبعث برسالة إلى  الأصولية، هناك

ـــذ لوحاتـــــــــه التـــــــــي بحوزتهـــــــــا.   1وليـــــــــة نعمتـــــــــه يوصـــــــــيها إذا أصـــــــــيب بمكـــــــــروه أنْ تأخــــــ
  2في التصوير."الفنون" وحصل/ حاز في آخر إجازة 

  :جبران في نيويورك /5
إلـــــــى نيويـــــــورك، حيـــــــث  م1912ومنهـــــــا انتقـــــــل ســـــــنة إلـــــــى بوســـــــطن،  "جبـــــــران"عـــــــاد 

، بعــــــد أنْ لمــــــع نجمــــــه فــــــي عــــــالمي الأدب والرســــــم، وهنــــــاك فــــــي طــــــابق علــــــوي مــــــن  اســــــتقر
وهــــي  -فســــيحة هادئــــة "صــــومعة"بنايــــة قديمــــة تخالهــــا أحــــد أديــــرة لبنــــان التاريخيــــة، فــــي جــــو 

لا قلـــــيلاً لقضـــــاء بعـــــض الأشـــــغال أو تســـــمية أطلقهـــــا أصـــــحابه لأنّـــــه لزمـــــه، ولا يخـــــرج منـــــه إ
نفســـــــه منصـــــــرفًا إلـــــــى الرســـــــم والتـــــــأليف بـــــــاللغتين العربيــــــــة  "جبـــــــران"عـــــــزل  -ردّ الزيـــــــارات

ونظـــــرًا لمـــــا امتـــــاز بـــــه مـــــن ســـــعة فـــــي  3.والإنكليزيـــــة، فتوالـــــت إصـــــدارات مؤلفاتـــــه الإنكليزيـــــة
ــــدولي الرســــمي بفرنســــا، وأُ  ــــت رســــومه فــــي المعــــرض ال ــــي تفكيــــره، قبل ــــه، وعمــــق ف ختيــــر خيال

، حيـــــث ســـــاهم فـــــي مهرجـــــان تكـــــريم 4الإنكليزيـــــة"المصـــــورين" فـــــي جمعيـــــة  "عضـــــو شـــــرف"
ــــل مطــــران" ــــي"بموضــــوع عــــن  م1913ســــنة  فــــي القــــاهرة "خلي ــــى  "الشــــعر البعلبك أرســــله إل

التــــــي  "الأجنحــــــة المتكســــــرة"لتتكفــــــل بإلقائــــــه  وفــــــي الســــــنة ذاتهــــــا أصــــــدر  "مــــــيّ"صــــــديقته 
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"الريحــــــــاني" اتصــــــــل عــــــــن طريــــــــق صــــــــديقه ، ثــــــــم 1فــــــــي العــــــــالم العربــــــــيأُســــــــتقبلت بحــــــــرارة 

 "جبــــــران"فــــــي ســــــبيل تحريــــــر لبنــــــان مــــــن قبضـــــة العثمــــــانيين فســــــاهم  بالمناضـــــلين اللبنــــــانيين
ــــة  ــــي إنشــــاء الحلقــــات الذهبي ــــا لابُــــدّ أنْ نُشــــير إلــــى أنّ (الراّبطــــة الأدبيــــة السياســــية)ف . وهن
التــــي ألقـــــت  -"مــــيّ زيـــــادة"والأديبــــة  "جبـــــران"بــــين  م1914حُبــــا بالمراســــلة بــــدأ منـــــذ ســــنة 

  .م1931واستمر حتى  -موضوع الشعر البعلبكي كما سبق الذكر
ـــــران" وبفضـــــل جهـــــده وإعطاءاتـــــه فـــــي الأدب والرّســـــم أصـــــبح  ـــــاء"جب ـــــة أنظـــــار أدب  2قبل

      .م1920عام "الراّبطة القلمية" فالتفوا حوله وأسس معهم  المهجر،
  جبران والراّبطة القلمية: /6

االله بالــــذكر فــــي القــــرآن الكـــــريم، م الــــذي شــــرّفه القلــــتنُســــب هــــذه المدرســــة الأدبيــــة إلــــى 
ــــى أذهــــان النــــاس، فــــي كــــل ــــذي هــــو أداة الفكــــر ووســــيلته إل زمــــان ومكــــان والــــذي حمــــل  ،وال

  في الناس  لواء الحضارة والتقدم، والمدينة، وأذنّ 
ــــال. ــــذ أقــــدم الأجي ــــة والثقافــــة، والأدب من ــــران خليــــل جبــــران"وكــــان  3بــــدعوة المعرف  "جب

ــــ ــــد عمــــل إلــــى جان "أمــــين بعــــد عــــودة  "الفنــــون"فــــي إصــــدار مجلــــة  "نســــيب عريضــــة"ب ق

  4إلى لبنان.الغريب" 
ــــد المســــيح حــــدّاد"أســــس  م1912وفــــي ســــنة  ــــائح" "عب ــــدة السّ نصــــف  وجعلهــــا "جري

أســـــبوعية تحـــــوي إلـــــى جانـــــب أخبارهـــــا السياســـــية والاجتماعيـــــة بعـــــض الكتابيـــــات الأدبيـــــة... 
ـــــة  ـــــة ت"الفنـــــون" كمـــــا كانـــــت مجل حـــــت تصـــــرف الأدبـــــاء وأصـــــبحت وقـــــد وضـــــع هـــــذه المجل

  ملجأ للأدباء... "السّائح"مجلة 
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الأدبـــــاء فـــــي بيـــــت الأســـــتاذ  اجتمـــــع م1920عـــــام أبريـــــل مـــــن العشـــــرين وفـــــي مســـــاء 
ــــــد المســــــيح حــــــدّاد" ــــــاء والأصــــــدقاء "عب ــــــى الاجتمــــــاع رهطًــــــا مــــــن الأدب ، ودعــــــوا معهــــــم إل

ــــرّروا أنّــــه لابُــــدّ  اللّغــــة العربــــي هم فــــي ســــبيل اعم مــــن رابطــــة تضــــم قــــوْاهم، وتوحــــد مســــلهــــوق
العربـــــي وانتشـــــاله مـــــن وآدابهـــــا ويكـــــون غرضـــــهم بـــــث روح جديـــــدة نشـــــيطة فـــــي جســـــم الأدب 

  الخمول والتقليد، إلى حيث يصبح قوة فعّالة في حياة الأمة. 1ةدوه
ــــــامن والعشــــــرين وفــــــي  ــــــل مــــــن الث أصــــــبحت الرّابطــــــة القلميــــــة حقيقــــــة  2م1920أبري

ــــــران"واقعــــــة ففــــــي اجتمــــــاع لهــــــم عنــــــد  ــــــز ، قــــــرّر المجت"جب معــــــون إخــــــراج الجمعيــــــة إلــــــى حيّ
يـــــــدها، وسُـــــــميّ عم "جبـــــــران"فكـــــــان  3-الرّابطـــــــة القلميـــــــة -الوجـــــــود وتســـــــميتها بـــــــذلك الاســـــــم

"إيليــــا  "نــــدرة حــــدّاد"، و"ولــــيم كاتســــفليس"، و"ميخائيــــل نعيمــــة": أعضــــاؤها عمــــالاً، وهــــم

"عبـــــد المســـــيح ، "إليـــــاس عطـــــا االله"، "رشـــــيد أيـــــوب"، "وديـــــع بـــــاحوط"، وأبـــــو ماضـــــي"

  4."نسيب عريضة" ،حدّاد"
  للرّابطة شعارًا جميلاً. "جبران خليل جبران"حيث رسم 

  شعارهـا:

ــط كتــــــاب مفتــــــوح وعلــــــى صــــــفحتيه خُطــــــت هــــــذه  يمثــــــل هــــــذا الشــــــعار: دائــــــرةً فــــــي وســــ
  ."الله كنوز تحت العرش مفاتيحها ألسنة الشعراء"العبارة: 

ـــــت شـــــمس أشـــــعتها نصـــــف الـــــدائرة الأعلـــــى، وعنـــــد أســـــف ل ومـــــن فـــــوق الكتـــــاب قـــــد أطلّ
ــــى لســــان مــــن  ــــم، فتحــــول حبّرهــــا إل الكتــــاب ســــراج شــــطره الأيمــــن محبــــرة قــــد انغمــــس فيهــــا قل

  نور خارج من طرف السراج الأيسر، ومن تحت

                                                           

 .57محمد أحمد ربيع، في تاريخ الأدب العربي الحديث، ص -1
 .32خليل برهومي، الأعلام من الأدباء والشعراء، إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والجمال، ص -2
 .57يع، في تاريخ الأدب العربي الحديث، صمحمد أحمد رب -3
 .15 -14جبران خليل جبران، ص تأنطوان القوال، المجموعة الكاملة لمؤلفا -4
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الـــــــدائرة اســـــــم الرّابطـــــــة القلميـــــــة، مخطـــــــوط بـــــــأحرف مســـــــتقيمة الزوايـــــــا تشـــــــبه بعـــــــض  
 Connection"أنــــواع الخطــــوط الكوفيــــة، ومــــن تحــــت اســــم الرّابطــــة باللّغــــة الإنجليزيــــة 

Pen"،  1."جبران"فعنوانها وهو عنوان  
ــــــة مــــــن أ اكمــــــ ــــــي أسســــــها هــــــو معــــــروف أنّ الرّابطــــــة القلمي ــــــة الت ــــــات الأدبي هــــــم الجمعي

ــــة ــــة الحديث ــــي الأزمن ــــاب والشــــعراء العــــرب ف ــــى أمريكــــا الشــــمالية -الكُتّ ــــه  -المهــــاجرين إل وعلي
فقــــــد كــــــان أهــــــم إنجــــــاز لهــــــذه الجمعيــــــة عــــــرض نظــــــرة موحــــــدة عــــــن الأدب والفــــــن، وتزويــــــد 

لأدب العربـــــــي بتجربـــــــة أدبيـــــــة ناجحـــــــة، تتصـــــــف بالجـــــــدة والمغـــــــامرة، وتقـــــــوم علـــــــى مبـــــــادئ ا
ـــــــة واللاتســــــــوية تعتبــــــــر فريــــــــدة طليعيــــــــة، وهــــــــي فــــــــي تــــــــاريخ الجمعيــــــــات  إذ تتميــــــــز بالانتقائيـ

  الأدبية العربية الحديثة.
دخـــــل إلـــــى الشـــــعر  د، فقـــــلعربـــــي عظيمـــــالقـــــد كـــــان أثـــــر الرّابطـــــة القلميـــــة فـــــي الشـــــعر ا

ـــــدعال ـــــوعٌ جدي ـــــاة والإنســـــان  ربـــــي ن ـــــدة نحـــــو الحي مـــــن الشـــــعور وصـــــدق الرؤيـــــا، ومواقـــــف جدي
مرونـــــةً أكبــــر فـــــي  ووضــــعيته علـــــى الأرض، وكــــان مـــــن أثــــر الرّابطـــــة كــــذلك أنْ بلـــــغ الشــــعر

ربــــي اهتمامًــــا عالــــوطن ال اللّغــــة والــــوزن والإيقــــاع، وتغييــــرًا واضــــحًا فــــي اللهجــــة، وقــــد أظهــــر
عـــــض الكتابـــــات حـــــول الموضـــــوع، ومـــــن كبيـــــرًا جـــــدًا بمنشـــــورات الجمعيـــــة، كمـــــا نلمـــــس فـــــي ب

ــــــة  ــــــك الكتابــــــات فــــــي مجل ـــــرت تل ــــــائح"الروايــــــة الشــــــفوية، وقــــــد ظهـ ، كمــــــا ظهــــــرت فــــــي "السّ
مجموعــــــة مـــــــن القصــــــائد والقصـــــــص القصـــــــيرة والمقــــــالات التـــــــي كتبهــــــا أعضـــــــاء الجمعيـــــــة، 

  2."مجموعة الراّبطة القلمية"بعنوان  م1921ونشرت عام 
"مـــــاري طـــــة فــــي إحـــــدى رســــائله إلـــــى عـــــن غــــرض هـــــذه الرّاب "جبــــران"كــــذلك يتحـــــدث  

كنــــت  "لــــم تكــــن الطــــرق القديمــــة تعبّــــر عــــن أشــــيائي الجديــــدة وهكــــذا م1914ســــنة  هاســــكل"
ولــــم أقتصــــر علــــى صــــياغة ألفــــاظ جديــــدة بــــل ، أعمــــل دائمًــــا علــــى مــــا ينبغــــي أنْ يعبّــــر عنهــــا

                                                           

 .58محمد أحمد ربيع، في تاريخ الأدب العربي الحديث، ص -1
، مركـز دراسـات سلمى خضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، تر الدكتور عبد الواحد لؤلـؤة -2

 .167م، ص2002، 1الوحدة العربية  بيروت، ط
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 ال التـــــأليف كلّهـــــا كانـــــت جديـــــدة، كـــــان علـــــي إنّ إيقاعـــــاتي وموســـــيقاي كانـــــت جديـــــدة، وأشـــــك
  1."أجد أشكالاً جديدة لآراء جديدة أنْ 

بصــــفة خاصــــة، وشــــعراء المهجــــر بصـــــفة  "نعيمـــــة"و"جبــــران" وهــــذا يعنــــي أنّ مدرســــة 
عامــــة كانــــت عالمًــــا ثــــائرًا وجديــــدًا يــــرفض مــــا حولــــه، ويطمــــح إلــــى بنــــاء عــــالم جديــــد قائمًــــا 
علــــــى الحريــــــة والاســــــتقلال والتفــــــرد، لــــــه خصوصــــــياته وإضــــــافاته. "ولا تــــــزال هــــــذه الجمعيــــــة/ 

  المجموعة، بعد أكثر من نصف قرن من الزمان، تبدوا إنجازًا مهمًا للإبداع
انتشـــــــارًا واســـــــعًا وجلبـــــــت  جموعـــــــةمي الحـــــــديث، وقـــــــد انتشـــــــرت تلـــــــك الالأدبـــــــي العربـــــــ 

  2شهرةً ومنزلةً لكثير من الشعراء والكتّاب الذين نشروا فيها".
  
  
  
  ثالثاً: 

 :شخصيته وثقـافته •

  شخصيته:-1

ـــــــران"يعـــــــدّ  ية أدبيـــــــة فـــــــي الأدب العربـــــــي خـــــــلال العقـــــــود الثلاثـــــــة أعظـــــــم شخصـــــــ "جب
الأولــــى مــــن هــــذا القــــرن، كــــان مزيجًــــا مــــن الحكــــيم والثــــائر والشــــاعر... ولــــيس مــــن الصــــعب 

فـــــي الأدب، لكـــــن مـــــن الصـــــعب جـــــدًا تصـــــنيف ذلـــــك لأنّـــــه كتـــــب  "جبـــــران"تقـــــديم مـــــا حققـــــه 
ـــــــــ ــــــــاعرية، وقصـــــــــائد منظومـــــــــة وأبحاثً ا روايـــــــــات وقصصًـــــــــا قصـــــــــيرةً، ومقـــــــــالات، وقطعًـــــــــا شـ

  3وحِكمًا، وأنواعًا أخرى من الأدب.

                                                           

محمـــد زكـــي العشـــماوي، أعـــلام الأدب العربـــي الحـــديث واتجاهـــاتهم الفنيـــة (الشـــعر، المـــرح، القصـــة، النقـــد الأدبـــي)، دار  -1
 .120م، ص2005المعرفة الجامعية، الإسكندرية د.ط، 

 .168عر العربي الحديث، صسلمى خضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الش -2
 .131 -130، صسلمى خضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث  -3



  

 

ا
	�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ا�ول                

�ع�

�ان ���� �
�ان ا����ن و ا� 

52 

كانــــــت تنحُــــــو بطبيعتهــــــا نحــــــو الموقــــــف الرومانســــــي، فهــــــي  "جبــــــران"ثــــــم إنّ شخصــــــية 
وعليــــــه فقــــــد ظهــــــرت بــــــوادر تفــــــرّد  1.(تأثريــــــة جــــــدًا)شخصــــــية حالمــــــة متدفقــــــة العواطــــــف و

يغــــادر منزلــــه  فــــي صــــباه، فمــــا هــــو يســــتقر ضــــمن جــــدران أربعــــة بــــل يطيــــب لــــه أنْ  "جبــــران"
ن الطبيعــــة لينطلــــق مــــع مشــــاعره وخيالــــه، وأحاسيســــه وحريتــــه، فهــــو يـــــرفض أنْ إلــــى أحضــــا

ــــــه عالمــــــه  ــــــتَ ل ــــــى أنْ يُثب ــــــردٍ فــــــي أســــــرة، أو مدرســــــة، أو قريــــــة، ويصّــــــر عل يكــــــون مجــــــرّد ف
الخـــــــاص، وتنمـــــــو مواهبـــــــه وهـــــــو يؤكـــــــدها بمحـــــــاولات رســـــــم، وكتابـــــــة، ورغبـــــــة فـــــــي القيـــــــادة، 

ــــــــه للبســــــــطاء مُ ظــــــــعوي وتمــــــــرّد علــــــــى الواقــــــــع الآســــــــن فــــــــي وســــــــطه وبــــــــلاده والضــــــــعفاء، حبّ
غلين، وتـــــزداد مـــــع الـــــزمن معارفـــــه، ويكـــــاد يتفـــــرّد فـــــي ريادتـــــه ســـــوالمقهـــــورين والمســـــتعبدين الم

ليُبـــــرز فـــــي  وترحـــــب تطلعاتـــــه، فيـــــرفض الضـــــعف... ويعمـــــق شـــــعوره، ويتســـــعُ مـــــداره القـــــومي
الإطــــار العربــــي، وينــــأى عــــن كــــل مــــا هـــــو عنصــــري، أو مــــا يمُــــت إلــــى العنصــــرية بصـــــلة، 

حقيـــــق مـــــا يريـــــد، فتســـــطع إنســـــانيته، وتعظُـــــم ثقتـــــه فـــــي رؤاه، ونفـــــاذ خـــــواطره ويمضـــــي فـــــي ت
وتبــــين فــــي ذاتــــه وســــيرته قــــدرة علــــى الفعــــل الرســــولي ويزيــــده الألــــم فــــي نفســــه وجســــمه إيمانًــــا 
بالحيـــــاة وســـــمو اســـــتلهامها... وإذا هـــــو يعظـــــم فـــــي الرؤيـــــة والقصـــــد ويقـــــدّر بشـــــكل أو بـــــآخر 

ــة النـــــاس كـــــل النــــاس فـــــي مختلـــــف  إحساسًـــــا  أصـــــقاع الشــــرق والغـــــرب، ويحـــــسعلــــى مخاطبـــ
بـــــه  ىعميقـًـــا بإنســـــانيته، وتثبُـــــت بـــــذلك عظمـــــة شخصــــيته اللبنانيـــــة العربيـــــة والإنســـــانية، وكـــــأن

    2رسول إنساني في نوعٍ جديد.
ــــران"وهنــــا يجــــدر بنــــا الإشــــارة إلــــى أنّ  "ضــــحك أحــــبّ العــــالم، والمحبــــة عنــــده هــــي  "جب

ـــد فـــي أعمـــاق الـــروح" ـــين  "الإنســـان"فيـــه مـــن أخـــلاص  فهـــو يحـــب العـــالم بكـــل مـــا بعي وحن
ــــثلاث التــــــي يتكــــــون منهــــــا ذلــــــك  "الفنــــــان"وحيويــــــة  "الشــــــاعر"  "الأديــــــب"وهــــــي الصــــــفات الــ

  ."جبران خليل جبران"الذي ندعوه 
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يحــــب كــــل إنســــان علــــى وجــــه الأرض خارجًــــا عــــن حــــدود  "جبــــران" "إنســــانًا"لقــــد كــــان 
نســـــانية الكبـــــرى، أو هـــــو كـــــل إنســـــان هـــــو أخـــــوه فـــــي رابطـــــة الإ الـــــدين والجـــــنس والإقلـــــيم لأنّ 

صـــــورته فـــــي محـــــيط الوجـــــود الواحـــــد الـــــذي لا ينفصـــــل: ثـــــم "لأنّ المحبـــــة هـــــي ربّـــــه ومعلمـــــه 
  1على كل حال".

ــــا "بربــــارة يونــــغ"وهــــذا مــــا دعــــى  ــــي كتابهــــا  -"جبــــران" -إلــــى وصــــف كاتبن "جبــــران ف

 "جبــــران"نقتطــــف منــــه بعــــض الفقــــرات قالــــت: "إنّ  وصــــفًا خليــــل جبــــران، رجــــلٌ مــــن لبنــــان"
ــــى فــــي صــــوته  حــــدى التفاتــــات القــــدرة الكليــــة التــــي لا يُحصَــــى لهــــا عديــــد،هــــو إ وكانــــت تتجلّ

وشخصـــــهِ، وســـــلطةً يجـــــب أنْ يُميـــــز بينهـــــا وبـــــين المفهـــــوم البســـــيط للتفـــــوق البشـــــري... إنّـــــه 
ـــــار، ورجـــــلٌ ســـــاحر جـــــدير  ـــــقٌ جبّ يحقـــــق رغباتنـــــا الســـــامية، عقـــــل غنـــــي وكبيـــــر وعظـــــيم، وخل

ـــــة مـــــن أجـــــل كـــــل حكمـــــة.. ــــد حمي ـــــي هـــــذا العـــــالم يعرفـــــه  .بكـــــل حـــــبّ يتقـ مـــــاضٍ شـــــخص ف
    .2معرفةً كافيةً،

ومــــــا مــــــن شــــــخص يســــــتطيع الحكــــــم عليــــــه، لأنّ كــــــل هــــــذا العــــــالم مبنــــــي علــــــى أســــــس 
وإنســـــانية  كبيـــــرة غيـــــر أسســـــه، ويضـــــيع فـــــي جـــــوّه، تســـــتولي عليـــــه مثاليـــــة مطلقـــــة إلـــــى درجـــــة

  ."شديدة الحركة، حتى لأشعر في حضوره كأنني في اتصال مع الألوهة
 "جبـــــران"آخـــــر قالـــــت كـــــذلك واصـــــفةً مقدرتـــــه العقليـــــة: "بعضـــــهم يعـــــرف  وفـــــي موضـــــعٍ 

ـــــألقَ عقـــــلٍ  ـــــداد وعُمقـــــه، ويعرفـــــون المفكـــــر الـــــذي قطـــــع الســـــنّين  الـــــذي يملـــــك ت لا حـــــدود لامت
حتــــى وصــــل إلــــى أعمـــــاق علــــم مُــــنظم، والرجـــــل الــــذي كــــان يســـــتطيع أنْ يُملــــي علــــى ثلاثـــــة 

عربيــــــة والإنكليزيــــــة والفرنســــــية وفــــــي ســــــرّ فــــــي نفــــــس الوقــــــت، وفــــــي لغــــــاتٍ ثــــــلاث، ال أُمنــــــاءَ 
ــة، والشخصـــــــية التـــــــي كانـــــــت ينـــــــابيع الكـــــــائن عنـــــــدما تتغـــــــذى دائمًـــــــا  مواضــــــيع ثلاثـــــــة مختلفـــــ

م مـــــن أجلـــــه دون انقطـــــاع بمســـــتقبل ماجـــــد، وبَنَـــــى بـــــأرض وطنـــــه الأصـــــلي، لبنـــــان الـــــذي حلـــــ
  ."في صمتٍ جميع قواعد تجديد بُنيانهِ، وبحث عن حل مشكلاته
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الناحيـــــة المجهولـــــة  : "إنّ "جبـــــران"واصـــــفةً الفـــــن فـــــي رســـــوم  -"بربـــــارة" -وقالـــــت كـــــذلك
ـــــةً لا  ـــــذي تـــــرك لنـــــا هب ــــة الرســـــام ال أكثـــــر مـــــن ســـــواها مـــــن قبـــــل الشـــــرق والغـــــرب، هـــــي ناحيـ
ــــم بهــــا علــــى هــــذا الكوكــــب ســــوى بضــــع  يمكــــن تصــــورها، ولا ثمــــن لهــــا، ولــــم يســــتطع أنْ يحل

ي ظهــــــــرت لــــــــه مئــــــــاتٍ مــــــــن الأرواح، والرســــــــوم التــــــــي طُبعــــــــتْ فــــــــي المؤلفــــــــات الســــــــبع التــــــــ
وفارضـــــــة لســـــــلطتها، ليســـــــت غيـــــــر إشـــــــارة إلـــــــى تركـــــــةٍ  كانـــــــت تعبيريـــــــة بالإنجليزيـــــــة، مهمـــــــا

ــــى  ــــيس فــــوق تركــــةٍ أكبــــر أســــاتذة الفــــن التصــــويريتعتبــــر إل بفضــــل وجــــدانٍ ملهــــم  جانــــب، ول
ـــــزاورانِ القماشـــــة أو  ـــــت ريشـــــته أو قلمـــــه ي ـــــدما كان ـــــه، عن ـــــا تعيين ـــــة يســـــتحيل علين بطريقـــــة إلهي

ـــــي هـــــ ـــــت تســـــري ف ـــــاة، وتحولهـــــا مـــــن الورقـــــة كان ـــــة، رعاشـــــة تبعـــــث فيهـــــا الحي ـــــوة حيوي اتين ق
  1."ميتة إلى جوهر حيّ  دةما

كمـــــا تبـــــدوا للـــــدارس مـــــن خـــــلال تتبعنـــــا لترجمـــــة  "جبـــــران"عـــــن شخصـــــية  ففـــــي حـــــديثي
ــــران" ـــا كانــــت تمتــــاز بــــه مــــن رهافــــة حــــسّ وعمــــق إحســــاس "جب ، فتتصــــل تلــــك الشخصــــية بمـ

ــــذاتها أ ــــي علاقتهــــا ب ــــك ف ــــان، ســــواءً كــــان ذل ــــي فهمهــــا بالكي و فــــي تعاملهــــا مــــع النــــاس، أو ف
ـــك أمـــــــام هـــــــذا الرجـــــــل حيـــــــال  ـــــــك لتجـــــــد نفســــ الكـــــــون، وتصـــــــورها إيـــــــاه، وبطيعـــــــة الحـــــــال فإنّ
شخصـــــية فنـــــان بـــــالمعنى الكامـــــل للكلمـــــة، حيـــــث يُصـــــبح الفـــــن ممارســـــةً وجوديـــــة يوميـــــة لا 

ــــرًا وصــــياغةً فحســــب. ــــة تعبي ــــدفعني وهــــو 2عملي ــــأنّ مــــن أوســــع المراجــــع  مــــا ي ــــى الإشــــارة ب إل
 "ميخائيــــل نعيمـــــة"الكِتــَـــاب الــــذي ألّفــــه عنــــه صـــــديقه ومعاصــــره  "بجبــــران" تفــــاءً واحتفــــالاً اح

ته عنـــــــه عكـــــــذلك الكِتــَـــــاب الـــــــذي وضـــــــ ، ويضـــــــاف إليـــــــه"جبـــــــران خليـــــــل جبـــــــران"وعنوانـــــــه 
"توفيــــــق صــــــائغ" "أضــــــواء جديــــــدة علــــــى وكتــــــاب  "مــــــاري هاســــــكل"صــــــديقته الأمريكيــــــة 

ــــــران" ــــب الأخــــــرى التــــــي تناولــــــت أدبــــــه ، جب ــــــا الكتــ ــــــك لأنّ أمّ نثــــــرًا وشــــــعرًا فكثيــــــرةُ جــــــدا، وذل
ــــة  شخصــــيةٌ  "جبــــران"شخصــــية  ــــى العبقري ــــال عل ــــورة والتمــــرّد ومث ــــى الث ــــال عل مثيــــرة، فهــــو مث

التــــــي لا تعــــــرف الحــــــدود فــــــالبرغم مــــــم إمكانياتــــــه البســــــيطة، وأســــــرته الفقيــــــرة محــــــدودة العــــــدّد 
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ــــغ ــــم يبلُ ــــذي ل ــــدًا، إلا أ ونشــــأته البائســــة وتعليمــــه ال ــــه اســــتطاع أنْ يكــــون مــــن فيــــه شــــأوًا وبعي نّ
أشـــــهر الكُتـــــاب العـــــرب فـــــي عصـــــره فـــــي الغـــــرب عامـــــةً، والعـــــالم الأمريكـــــي خاصـــــةً، وكتابـــــه 

ــــي" ، طُبــــع كثيــــرًا، وبيــــع منــــه حســــب إحصــــائيات قديمــــة نحــــو بالإنكليزيــــة الــــذي وضــــعه "النبّ
هـــــذا  نابغـــــةٌ وفيلســـــوف وفـــــي "جبـــــران خليـــــل جبـــــران"يـــــدل علـــــى أنّ  وهـــــذا 1مليـــــون نســـــخة.

أول كتـــــاب باللّغـــــة "لجبـــــران" ولمّـــــا ظهـــــر " :"الغربـــــال"فـــــي كتابـــــه  خائيـــــل نعيمـــــة""مييقـــــول 
ــــــة عــــــادوا يُغــــــدقون علــــــى  هــــــو فهــــــو نــــــابغهم وهــــــو فيلســــــوفهم، و  الألقــــــاب "جبــــــران"الإنجليزي

ـــــ ـــــا هَمَن ـــــنهم، ومَ ـــــا أو يســـــكن الســـــحاب "جبـــــران"ي إذا كـــــان حدّقـــــة عي ـــــب بلغـــــة خياليً ، أم يكت
كــــــان مقتــــــدرًا فــــــي اللّغــــــة الإنجليزيــــــة،  ا هَمَنــــــي إذافــــــي مبادئــــــه؟ بــــــل مــــــ رمزيــــــة، أم يتطــــــرّف

فــــي نظــــري هـــــو  "فجبــــران خليـــــل جبـــــران"؟ الأجنبــــيالعربيـــــة، وأمّــــا يقــــول عنـــــه  اقتــــداره فــــي
  2".قبل شيء... ثورة بحدّ ذاته ثورة

ــن يومـــــه بـــــل هـــــو مجمـــــوع عواطـــــف  "جبـــــران خليـــــل جبـــــران"وزبـــــدة القـــــول أنّ  لـــــيس ابـــ
ضـــــــتْ عليهـــــــا الأقـــــــدار أنْ تعـــــــيش أجيـــــــالاً تَنَطَـــــــقَ ق وميـــــــول أمـــــــة قَضَـــــــتْ علـــــــى نفســـــــها، أو

ــــــق مفروشــــــةً  ــــــي طري ــــــنكمش، وأنْ تســــــير قانعــــــةً ضــــــائعةً ف ــــــا قلبهــــــا فصــــــامت مُ  بلســــــانها، أمّ
بالشـــــوك محجوبـــــةً عـــــن عـــــين الشـــــمس، أمّـــــا روحهـــــا فـــــتحلم بســـــبيل نيـــــرْ علـــــى جانبيـــــه ورود 

ــــاحين... ــــات  ري ــــي كتاب ــــا ف ــــان. "جبــــران"أمّ ــــد لمســــتْ بروحــــي أشــــواق لبن ــــي منشــــورات  3فق وف
أجــــــــل إنّ روح  4ومنظوماتــــــــه ســــــــمعتْ أنبــــــــاض لبنــــــــان، وســــــــمعتُ خفقــــــــات قلبــــــــه. "جبــــــــران"
عواطفهـــــا لا تســـــتكن، وظمأهـــــا لا يرتـــــوي ونيـــــرانٌ أشـــــواقها لا تنطفـــــئ لـــــروح غريبـــــة  "جبـــــران"
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نزعـــــات  فيهـــــا لا تقُـــــاس بـــــذراع، ولاتُكـــــالُ بصـــــاع، فـــــإذا مـــــا رأينـــــا تناقضًـــــا فـــــي نزعاتهـــــا فـــــلأنّ 
  1وغربًا، وأخرى تقذف شمالاً وجنوبًا.تقذف بها شرقًا 

  ه:ــثقافت -2

  أمّا في ثقافته فنجد أنفسنا أمام هذه الأطروحة القائلة:
يــــا تــــرى مــــن هــــم الأدبــــاء، أو المثقفــــون الغربيــــون الــــذين اســــتوقفوا جبــــران؟ ومــــا 

هـــــي التيـــــارات والألـــــوان الأدبيـــــة والفكريـــــة الغربيـــــة التـــــي شـــــدت إليهـــــا هـــــذا الشـــــرقي 

  ارة أخرى ما هي الأصول الأجنبية في ثقافة هذا الرجل؟المهاجر؟ وبعب

    فكيف كان "جبران" المثقف؟الإنسان  "جبران"إذا كان 

المدرســــــية مــــــدة ســــــبع ســــــنوات، حيــــــث أمضــــــى فــــــي معهــــــد  "جبــــــران"لا تتعــــــدى حيــــــاة 
ـــن الســــــــنتين، وأجــــــــاد بــــــــذلك اللّغــــــــات العربيــــــــة  فــــــــي بــــــــاريس "الفنــــــــون" زمنًــــــــا قــــــــد يقــــــــلُ عـــــ

ـــــــى الأدب الفرنســـــــي، واهـــــــتم بصـــــــورة خاصـــــــة بتيـــــــاره والإنجليزيـــــــة والفرنســـــــية ، واطلاعـــــــه عل
ــــار كــــلٍ مــــن  ــــرهم "هوغــــو"، و"لامــــرتين"، و"روســــو"الرومــــانتيكي عبــــر آث ــــت  2وغي ــــذلك كان ل

ــــران"اللّغــــة الإنجليزيــــة الركيــــزة الأولــــى فــــي ثقافــــة  ، وقــــد تمكــــن بواســــطتها مــــن أنْ يتصــــل "جب
  3منها على وجه الخصوص.مباشرةً بالثقافة الغربية عامةً، والإنكلوسكسونية 

 "ســـــــانت بيـــــــف"حيـــــــث ألـــــــم بمعرفـــــــة نتـــــــاج بعـــــــض كبـــــــار النقـــــــاد الفرنســـــــيين أمثـــــــال: 
ــــك"، و"شــــيلي"، و"لشكســــبير"وغيــــرهم، فقــــرأ فــــي الأدب الإنكليــــزي  "تــــبن"و وفــــي  "وليــــام بلي

 المفكــــــر لرائــــــدها "الثعــــــالبي"، وتــــــأثر بــــــذلك بمدرســــــة "لإدغــــــار آلان بــــــو"الأدب الأمريكــــــي 
كلــــــــم ت"نيتشــــــــه" "هكــــــــذا فــــــــي الأدب الألمــــــــاني بكتــــــــاب الفيلســــــــوف وشــــــــغف  "أمرســــــــون"

ــــوراة والقــــــرآن حيــــــث جذبــــــه شــــــعر  زرادشــــــت" ــ ــــــاره مــــــن قــــــراءة الإنجيــــــل والت ــــــى غــــــرار إكث عل
  التصوف 
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ــــــب"الإســــــلامي العربــــــي، وحكمــــــة الإمــــــام  ــــــي طال ــــــن أب ــــــي ب وســــــواه فــــــي الفكــــــر  "عل
ــــــــي، وتعــــــــرف كــــــــذلك ــــــــق فكــــــــرة تناســــــــ العرب ــــــــة، واعتن ــــــــة هندي ــــــــارات ثقافي ــــــــى تي خ الأرواح عل

والتفاعـــــل مــــــع اتجاهــــــات فكريـــــة أخــــــرى معاصــــــرة، ولـــــم ينقطــــــع فــــــي مراحـــــل تأليفــــــه ورســــــمه 
ـــــول لِمَـــــا ــه مـــــن مســـــائل ومشـــــاكل علـــــى غيـــــر  عـــــن التأمـــــل الجـــــاد، والبحـــــث عـــــن حل يعترضـــ

صـــــعيد، وفـــــي أكثـــــر مـــــن نطــــــاق وإذا هـــــو يرفـــــد دائمًـــــا معارفــــــه مـــــن مصـــــادر ذاتيـــــة وغيــــــر 
ــــــح أنّــــــهويتميّــــــز ويت ذاتيــــــة، وينمــــــو فكــــــره ويتطــــــور ــــاوز فــــــي عطائــــــه الفكــــــري الإطــــــار  ض يتجــ

ــــــــى المجــــــــال العــــــــالمي أو الإنســــــــاني. ــــــــين  1الإقليمــــــــي إل ــــــــة المباشــــــــرة ب ـــــطة الثاني ــــــــا الواســـ أمّ
 (اللّغـــــة الإنجليزيـــــة)علـــــى غـــــرار الواســـــطة الأولـــــى  -الغربيـــــة ، وبـــــين هـــــذه الثقافـــــة"جبـــــران"

ب، تــــــارةً فــــــي فتتمثــــــل فــــــي إقامتــــــه معظــــــم فتــــــرات حياتــــــه بــــــبلاد الغــــــر  -ســــــابقًا كمــــــا أشــــــرت
ــــرًا  المهجــــر الأمريكــــي حيــــث اختــــار أنْ يســــتقر، وتــــارةً أخــــرى فــــي بعــــض عواصــــم أوروبــــا زائ

  2أو دارسًا.
ــــران"الدراســــات التــــي كتبــــت عــــن  لقــــد بــــدت لــــي ــــهُ بهــــا  "جب وحتــــى الترجمــــة التــــي خَص

ضـــــنينة بالإشـــــارة بصـــــفةٍ واضـــــحة وصـــــريحة إلـــــى أصـــــوله الثقافيـــــة الأجنبيـــــة "نعيمـــــة" رفيقـــــه 
  .(رواية العم طوم)مثلاً لا يذكر من هذه الأصول إلا ثلاثة أولها  "فنعيمة"

وثانيهــــــا كتــــــاب  -كمــــــا ســــــبق الــــــذكر -مُولعًــــــا بمطالعتهــــــا فــــــي صــــــبّاه "جبــــــران"وكــــــان 
ـــك" عـــن  ـــام بلاي ـــن"قـــد هـــداه إيـــاه أســـتاذه فـــي الرســـم  وكـــان"ويلي إقامتـــه ببـــاريس،  زمـــن "رودي

علـــــى حـــــدّ تصـــــوير  "جبـــــران"تـــــأثير فـــــي ال وقـــــد كـــــان لهـــــذا الإنجليـــــزي مـــــا قبـــــل الرومـــــانطيقي
ـــــذلك "نعيمـــــة" ـــــران"أمّـــــا ثالـــــث الأصـــــول الأجنبيـــــة فـــــي ثقافـــــة  3.ل ، ولعـــــلّ أهمهـــــا كتـــــاب "جب
ــــم" -"نيتشــــه" ــــذا تكل ــــران"وقــــد اكتشــــفه  -""زرادشــــت" هك بعــــد عودتــــه  4-م1912عــــام  "جب
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 "نعيمـــــة" ولقـــــد أورد  -إلـــــى ذلـــــك ســـــابقًا ا أشـــــرتالثانيـــــة ببـــــاريس علـــــى نحـــــو مـــــ مـــــن إقامتـــــه
ــــران"ي هــــذا الصــــدّد فقــــرات مطولــــة فــــي ترجمتــــه فــــ بهــــذا الكتــــاب شــــكلاً  فَصــــور انبهــــاره "لجب

ـــار  "جبـــران" "نيتشـــه"ومضـــمونًا يقـــول: "مـــا عـــرف  حتـــى كـــاد ينســـى كـــل مـــن عـــرفهم مـــن كب
ــــذ لــــه فــــي البــــدء ــــه أنْ يختلــــي بــــه، كــــانَ يلَ  الكتــــاب والشــــعراء، وعلــــى قــــدر مــــا كــــان يطيــــب ل

  1أصحابه ومعارفه إليه".أنْ يحدث غيره عنه، وأنْ يهدي 
فــــــي ســــــياق حديثــــــه عــــــن ثقافــــــة  "نعيمــــــة"إذن هــــــذه هــــــي الأصــــــول التــــــي أشــــــار إليهــــــا 

ـــــران" ـــــران"بـــــأنّ شخصـــــيته فـــــي حساســـــية  ولكـــــنّ اعتقـــــادي "جب تـــــوفر لهـــــا الإلمـــــام بلغـــــة  "جب
ـــــا كمـــــا ذكـــــرت -أقامـــــت بـــــبلاد الغـــــرب مـــــدةً طويلـــــةً مـــــن الـــــزمن أجنبيـــــة لابـــــدّ مـــــن أنء  -آنفً

ابيع فكريــــة وفنيــــة أخــــرى، هــــذا الاعتقــــاد جعلنــــا ننقــــبُ عــــن الأصــــول تكــــون قــــد نهلــــت مــــن ينــــ
، فيمـــــا كتبـــــه هـــــو نفســـــه مـــــن مقـــــالات، وإذا بنـــــا نجـــــد إشـــــارات "جبـــــران"الأجنبيـــــة فـــــي ثقافـــــة 

ـــاب غــــــــــربيين مـــــــــــن أمثــــــــــال   "ملتـــــــــــون"، و"غوتـــــــــــه"، و"شكســـــــــــبير"صــــــــــريحة إلــــــــــى كُتــــــــ
        2."شيلي"، و"هوميروس"و

ــــى جانــــبٍ كب مــــن الوجهــــة المقارنيــــة لأنّهــــا  يــــر مــــن الأهميــــةوهــــذه الإشــــارات نعتبرهــــا إل
ـــــــران"تُضـــــــيف عنـــــــاوين أخـــــــرى إلـــــــى قائمـــــــة الأصـــــــول الأجنبيـــــــة فـــــــي ثقافـــــــة  وبالتـــــــالي  "جب

علــــى المزيــــد مــــن فهــــم أدبــــه وفكــــره وعلــــى تــــدقيق تقويمهــــا وعلــــى هــــذا النحــــو تتبــــين  تســــاعدنا
ــــــا الو  ــــــد الن ــــــى للرصــــــيد المعرفــــــي عن ـــة الأول ــــــت، "جبــــــران"جهـــ ــــــ وهــــــو كمــــــا رأي أثر رصــــــيدٌ مت

بالثقافــــــة الغربيــــــة عامــــــةً، وبالثقافــــــة الإنجليزيــــــة خاصــــــةً ومتــــــأرجح بــــــين تياراتهــــــا الكلاســــــيكية 
  والرومنطيقية.

عــــن المــــؤثرات الأجنبيــــة فــــي ثقافــــة هــــذا الرجــــل فــــلأنّ انفتــــاح  ولــــئن بــــدأت فــــي حــــديثي
علــــــى الثقافــــــة الأجنبيــــــة كــــــان أســــــبق تاريخًــــــا مــــــن أخــــــذه بأســــــباب الثقافــــــة العربيــــــة  "جبــــــران"
العـــــودة إلـــــى لبنـــــان  إذ قـــــرّر م1896بدايـــــةً مـــــن ســـــنة  لـــــم يـــــتعلم لغـــــة الضـــــاد إلا  ن""فجبـــــرا
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ـــــذاك ليـــــدرس العربيـــــة، وإنْ أحـــــسّ   بالضـــــجر والتبـــــرم مـــــن قواعـــــد اللّغـــــة العربيـــــة "جبـــــران"آن
ــــــا مــــــن جمهــــــرة  ــــــا بجوهرهــــــا، وهــــــو يعنــــــي بجوهرهــــــا جانبً ــــــا جوهريً ــــــه أبــــــدى ولعً وأصــــــولها فإنّ

ــــت بهــــذه النصــــوص  ــــي كتب ــــة الت ــــأثر، فــــنحن الأدبي ــــأثر بهــــا أيمــــا ت ــــه ت ــــدوا أنّ ــــي يب اللّغــــة، والت
ــــا  نجــــده فــــي بعــــض ــــالمتنبي"مقالاتــــه يُبــــدي إعجابً ــــارض"و "ب ــــن الف ــــرّي"و "اب ــــن ، و"المع "اب

ــــي"و ،ســــينا" مــــن غــــوصٍ فــــي  أدبهــــموســــبب إعجابــــه بهــــؤلاء الأعــــلام مــــا لمســــه فــــي  "الغزال
ـــــــــــين استكشـــــــــــاف جنباتهـــــــــــا وتقـــــــــــوي إرادةأعمـــــــــــاق الـــــــــــنفس الإنســـــــــــانية، ومـــــــــــن  م منزلتهـــــــــــا ب

  1.الموجودات
وإضــــــافةً إلــــــى المــــــؤثرات الأجنبيــــــة، تتضــــــح كــــــذلك المــــــؤثرات المســــــيحية العميقــــــة فــــــي 

فــــي انشـــــغاله بثنائيــــات الحيــــاة، فهـــــو يؤكــــد الثنائيــــة المســـــيحية علــــى الأســــاس بـــــين  "جبــــران"
ـــــي قصـــــيدته  ـــــروح وبخاصـــــة ف ـــــل:  (المواكـــــب)الجســـــد وال ـــــات أخـــــرى مث ـــــك ثنائي ـــــد ذل ـــــد ول وق

  2ر، الحب والكره، الحياة والموت.الخير والش
  3:(المواكب)في  "جبران"يقول 

  روالخيـــــــــرُ فـــــــــي النّـــــــــاس مصـــــــــنُوعٌ إذا جُبـــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــــــاسِ آلاتٌ تحركهـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــرُ النّ   وأكث
  فـــــــــــــــــــلاَ تقـــــــــــــــــــولَن هـــــــــــــــــــذا عـــــــــــــــــــالمٌ عَلَـــــــــــــــــــمُ   
  فأفضــــــــــــلُ النــــــــــــاسِ قطعــــــــــــان يســــــــــــيرُ بهــــــــــــا  
  ومـا الحيـاة سـوى نـومٌ تـُراودُهُ    

ــــــــاس لا يف    ــــــــرواوالشــــــــر فــــــــي النّ   نــــــــى وإنْ قُبِ
ـــــــــــــا ثـــــــــــــم تنكَسِـــــــــــــرُ أصـــــــــــــابعُ الـــــــــــــ      دّهرِ يومً
    ــــــــــــــــــــــــــوَقَرُ  ولا تقــــــــــــــــــــــــــولَن   ذاكَ الســــــــــــــــــــــــــيدُ ال
  ة ومـــــــــنْ لـــــــــم يمـــــــــشِ يَنْـــــــــدثِرُ صـــــــــوتُ الرعـــــــــا  
  رُ ـسِ يَأتمِ ـرادِ النفـلامُ من بِمُ ـأح   

ــــد كــــان  ــــي بــــأفراح  شــــاعر "جبــــران"لق ــــروح، فيغنّ ــــب بعصــــير ال ــــب، ويكت يرســــم بــــدم القل
ـــــا)ي بأوجاعهـــــا، وكـــــان الإنســـــانية، ويبكـــــ ـــــر (فنانً بـــــالخطوط عـــــن نـــــوازع الـــــنفس البشـــــرية  يُعبّ

ويصـــــــور آلام الإنســـــــانية وآمالهـــــــا، فقـــــــد ســـــــخّر كـــــــل مواهبـــــــه العاليـــــــة لقيـــــــادة البشـــــــرية إلـــــــى 

                                                           

 .57رجع نفسه، صمال -1
 .137سلمى خضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ص -2
 .73م، ص2002، 2وضاح فخري طالب، جبران خليل جبران بإيجاز، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، ط -3
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هـــــو أول أديـــــب عربـــــي  "فجبـــــران"الجمـــــال والخيـــــر والحـــــق وإلـــــى الحـــــب والســـــعادة والحريـــــة، 
انيـــــة الوجـــــود فهـــــو دائمًـــــا يـــــرى صـــــورته فـــــي العصـــــر الحـــــديث، جهـــــر بإيمانـــــه المطلـــــق بوحد

  1في كل الصور، ويسمع صوته في كل الأصوات.
ــــة  ــــا مــــن كــــل مــــا ســــبق أنّ ثقاف ــــالتنوع، فهــــي إلــــى  "جبــــران"وهكــــذا يتضــــح لن ــــازت ب امت

ـــــة،  ـــــوان الثقافـــــة الغربي ـــــبعض أل ـــــة الإســـــلامية، وب ـــــك أخـــــذت بأســـــباب الثقافـــــة العربي جانـــــب ذل
إلا أنّ القاســـــــم  فيهـــــــا، (تيـــــــارات شـــــــتى)بـــــــين  بثقافـــــــة الغـــــــرب جماعـــــــةً  فكانــــــت فـــــــي تأثرهـــــــا

 -أيًـــــا كانـــــت جنســـــيته -، إنّمـــــا هـــــو النشـــــاط الفكـــــري"جبـــــران"المشـــــترك بـــــين مكونـــــات ثقافـــــة 
  2والذي يُعنى باستجلاء حقيقة النفس البشرية...

خصــــائص شخصــــيته بعــــد هــــذا متناغمــــةً إلــــى حــــد بعيــــد مــــع  لــــيتبــــدو  "جبــــران"فثقافــــة 
ـــــــون لهــــــــذه الشخصــــــــية ولمــــــــا  نْ أشــــــــرتالإشــــــــكالية التــــــــي ســــــــبق وأ إليهــــــــا، وطبيعــــــــي أنْ يكـ

إلـــــى النـــــاس مـــــن فكـــــرٍ  "جبـــــران"أضـــــيف إليهـــــا مـــــن زاد معرفـــــي تـــــأثير مباشـــــر فيهـــــا أخرجـــــه 
  وأدب وفن على امتداد العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن.

إليهــــا تحليــــل شخصــــية  يبــــ لكــــنّ الأهــــم مــــن هــــذا أنّــــي فــــي ضــــوء النتــــائج التــــي أفضّــــي
ــــا قــــد اهتــــديت -عناصــــر بنيتــــه الثقافيــــةل وخاصــــةً تفكيــــك هــــذا الرجــــ إلــــى مــــا يكفــــي  -منهجيً

ـــــران"مـــــن المبـــــرّرات والحجـــــج لاعتبـــــار  ـــــا مـــــن أبـــــرز أعـــــلام الأدب العربـــــي الحـــــديث "جب عَلَمً
  بأتم معنى الكلمة.

  رابعًا: 

  :دبـهأ •

ــــــات  ـــــران" عــــــن غيــــــره مــــــن الكتاب ــــــران خليــــــل جبـ يــــــا تــــــرى بمــــــاذا كــــــان يتميــــــز أدب "جب
  ا هي المعايير التي تتيح لنا الحكم على أدب ما بأنّه أدب رفيع؟الأدبية؟ وم

  :"جبران خليل جبران"وأنا أقصد في هذا الصدّد أدب 
                                                           

 .344عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص -1
 .58فؤاد القرقوزي، أهم المظاهر الرومانطيقية في الأدب العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، صيُنظر،  -2
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فـــــي المحـــــاولات المســـــتمرة  كـــــم قيـــــل مـــــن كـــــلام، وكـــــم أُريـــــق مـــــن حبـــــر، عـــــرف تمامًـــــاأ
ـــــــب جميـــــــع ـــــــم الأدب، ول النظريـــــــات  للإجابـــــــة عـــــــن هـــــــذه الأســـــــئلة التـــــــي تشـــــــكل أســـــــاتي عل

ـــــــــى وفـــــــــي يقينـــــــــ ذ أنْ اجتـــــــــرحالنقديـــــــــة، منـــــــــ نّ هـــــــــذه ي أالإنســـــــــان نصوصـــــــــه الأدبيـــــــــة الأول
ــــي  ــــارةٍ أخــــرى، مــــا بق ــــه، أو بعب ــــتجُ الأدب ويتذوق ــــي الإنســــان يُن ــــف مــــا بق ــــن تتوق المحــــاولات ل

  الإنسان متحفظًا بجوهره الأصيل.
ــــــه، إنّ أعمــــــال " ــــــا شــــــك في ، مــــــن هــــــذه الأعمــــــال التــــــي "جبــــــران خليــــــل جبــــــران"وممّ

اليــــــوم، وبعــــــد  جــــــه الـــــزمن، وتــــــنجح فــــــي امتحانـــــه، وذلــــــك أنّهـــــااســـــتطاعت أنْ تصــــــمد فـــــي و 
ــــدرُ قــــوائم الكتــــب  مــــرور أكثــــر مــــن خمســــة وســــبعين عامًــــا علــــى وفــــاة مبــــدعها ومازالــــت تتص

ـــــــت دور ال ـــــــا، ومازال ـــــــر مبيعً ـــــــى إعـــــــادة إصـــــــدارها بطبعـــــــات شـــــــعبية الأكث نشـــــــر تتســـــــابق عل
  1أحيانًا، وطبعات فاخرة أحيانًا أخرى".

لــــــم تتجـــــاوز حــــــدود الزمـــــان فحســــــب، بـــــل تجــــــاوزت حــــــدود  ن""جبـــــرا"كمـــــا أنّ أعمــــــال 
المكــــان أيضًــــا، فهــــي اليــــوم مقــــروءة فــــي جميــــع بقــــاع الأرض، بعــــد أنْ تمــــت ترجمتهــــا إلــــى 

  معظم لغات العالم".
تراوحــــــت   حياتــــــه الأدبيــــــة والفنيــــــة، والفكريــــــة قاصًــــــا روائيًــــــا "جبــــــران"وعليــــــه فقــــــد بــــــدأ 

  ية القريبة من الغنائية الذاتية.كتاباته بين الغنائية الذاتية وبين الواقع
يتنــــــاول فيهــــــا أســــــرار المجتمــــــع، ومشــــــكلاته أو مشــــــاكل حياتــــــه الخاصــــــة، ومناســــــباتها 

ــــــــــى:  ـــق بهــــــــــذا كتبــــــــــه الأول ــــــــــدًا فاحصًــــــــــا كمــــــــــا تنطـــــــ "عــــــــــرائس ، "الأرواح المتمــــــــــردة"ناق

 "دمعــــة وابتســــامة"و "العواصــــف"لــــم نغفــــل مــــا فــــي  ، إذا نحــــنالمروج""الأجنحــــة المتكســــرة"
المضـــــطربة القلقـــــة المتأملـــــة جـــــنح  انطوائيتـــــه ارضًـــــا، ولكنّـــــه عنـــــدما ازداد أو أي مـــــن قصصـــــه

الموضـــــــوعات والحركـــــــة الحواريـــــــة و الأشـــــــخاص  إلـــــــى الحـــــــوار والقصـــــــص الرمـــــــزيين متخـــــــذًا

                                                           

 .07 -06، صهنيدي ك"جبران خليل جبران"، الأجنحة المتكسرة مع مقدمة عامة ودراسة تحليلية، بقلم نزار بري -1
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ـــــــه للوجـــــــود ومشـــــــكلاته هلأفكـــــــار ومشـــــــاعر  والقصصـــــــية رمـــــــوزًا ، وكلّهـــــــا مـــــــن صـــــــميم معانات
  1، الديني أو الاجتماعي الأخلاقي.وجانبه الفلسفي

ــــــــران"ومــــــــن هنــــــــا كانــــــــت حيــــــــاة  ــــــــة مــــــــا بــــــــين  "جب  1905(الأدبيــــــــة مرحلتــــــــان: مرحل

ــة دون ســــــواها، وكــــــان لــــــه فيهــــــا  وهــــــي المرحلــــــة التــــــي كتــــــب م)1918و فيهــــــا باللغــــــة العربيــــ
"الأرواح و م)1906"عــــــرائس المــــــروج" (و ،م)1905"الموســــــيقي" (: خمســــــة كتــــــب هــــــي

وابتســـــــــــامة دمعـــــــــــة ، وم)1912و"الأجنحـــــــــــة المتكســـــــــــرة" (، م)1908المتمـــــــــــردة" (

فــــي المرحلــــة الثانيــــة فهـــــي:  "لجبــــران"الكتــــب العربيــــة الثلاثــــة التــــي ظهـــــرت  ، أمّــــا)1914(
ــــــب" (:  ــــــالات التــــــي كــــــان ينشــــــرها فــــــي الصــــــحف،  م)1919"المواك ــــــان مــــــن المق ومجموعت

البـــــدائع "الثانيـــــة بعنـــــوان  و عـــــام م1920عـــــام "العواصـــــف"  الأولـــــى منهـــــا ظهـــــرت بعنـــــوان

   .م1923عام " والطرائف
ــــة، أي مرحلــــــــــة مــــــــــا بــــــــــين  وأمّــــــــــا فــــــــــي  فكانــــــــــت م)1931و 1918(المرحلــــــــــة الثانيــــــ

ثمانيــــة كتـــــب  "جبــــران خليــــل جبــــران"معظمهــــا للكتابــــة باللّغــــة الإنجليزيــــة وقــــد وضــــع فيهــــا 
 م)1920" (الســـــــــابق"وم) 1918" (المجنـــــــــون"نَشَـــــــــر منهـــــــــا سِـــــــــتة فـــــــــي حياتـــــــــه وهـــــــــي: 

م) 1928ن" ("يســـــــوع ابــــــن الإنســـــــاو ،م)1926" (رمـــــــل زبــــــدو"، م)1923" (نبّــــــي"الو

" حديقـــــــــة النبّـــــــــيو"، م)1932" (تائـــــــــه"ال أمّـــــــــا الكتابـــــــــان ،م)1931"آلهـــــــــة الأرض" (و

، وكــــــان الأول منهــــــا تامًــــــا جــــــاهزًا للطبــــــع، وأمــــــا "جبــــــران" بعــــــد وفــــــاة فقــــــد نُشــــــرَا م)1933(
"بربــــارة قـــد وضـــع منــــه بعـــض صـــفحات، فتولـــت  "جبـــران"فكــــان  "حديثـــة النبّـــي"الثـــاني أي 

ــــر مــــــن أقوالهــــــا وبعــــــض مــــــا ورد جبــــــران""جمعــــــهُ مــــــن أوراق  يونــــــغ" ، وأضــــــافت إليــــــه الكثيــ
  2.العربية هفي كتب "لجبران"

ـــن مـــــــــــزيج مـــــــــــن العناصـــــــــــر  ومـــــــــــن المؤكـــــــــــد أنّ بنيـــــــــــة الأدب الجبرانـــــــــــي، تتـــــــــــألف مــــــــ
ــــــران"الرومانســــــية والواقعيــــــة، والصــــــوفية والثوريــــــة والحداثيــــــة التــــــي اســــــتطاع  ــــــف  "جب أنْ يُؤال

                                                           

 .351محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، ص -1
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 ـــــــا، فأدبـــــــه بينهـــــــا فـــــــي توليفـــــــة ســـــــحرية لا تتـــــــأتى إلا رومانســـــــي وواقعـــــــي،  لمُبـــــــدع كبيـــــــر حقً
العناصـــــر فيمـــــا  وصـــــوفي وثـــــوري وحـــــداثي فـــــي الوقـــــت نفســـــه، وإذا كنّـــــا سنفصـــــل بـــــين هـــــذه

علـــــى وجودهـــــا، أمّـــــا  يـــــأتي، فمـــــا ذلـــــك إلا لغـــــرضٍ دراســـــي بحـــــت، نهـــــدف منـــــه إلـــــى التـــــدليل
ه، فـــــي النســـــيج الأدبـــــي لنصوصـــــ هىكيــــف تنجـــــدل هـــــذه الخيـــــوط وتتفاعـــــل فيمـــــا بينهـــــا لتتمـــــا

فرادتهـــــا  "جبــــران خليـــــل جبــــران"فــــذلك هــــو ســـــرّ هــــذه النكهــــة الخاصـــــة التــــي تمــــنحُ أعمـــــال 
  1وخصوصيتها.

  
  

  رومـانسيته: /أ 
مـــــا فيـــــه مــــــن  رومانســـــية وليــــــدة عـــــدم قدرتـــــه علــــــى التكيـــــف مـــــع المجتمــــــع، لأنّ وهـــــي 

ـــي طموحــــــه إلــــــى المثاليــــــة، فتمــــــرّد علــــــى حيــــــاة الآلــــــة، ودَعَــــــى إلــــــى حيــــــاة  مقــــــاييس لا يُرضـــ
   ، وهي تتجلى أكثر في تمجيده للإنسان الذي 2يعةوالطب الغاب

ــــى مصــــاف الألوهيــــة،  ــــه يرفعــــه إل ــــراه محــــور الكــــون ولــــبّ الوجــــود فحســــب، بــــل إنّ لا ي
ـــــــــي نصّـــــــــه إذ أنّ  ـــــــــره ف ـــــــــى حـــــــــدّ تعبي ـــــــــى الأرض عل ـــــــــة عل (صـــــــــوت الإنســـــــــان روح الألوهي

ــــت منــــذ الأزل، وهــــا أنــــا ذا وســــأكون (نشــــيد الإنســــان)وهــــو يقــــول فــــي  الشــــاعر) : "أنــــا كن
ــــى آخــــر الــــدهر، لــــيس لكيــــاني انقضــــاء". ومــــن مظــــاهر رومانســــيته  -كمــــا ســــبق الــــذكر -إل

ـــي لــــــيس فيهــــــا حــــــزن ولا ألــــــم، ولا  الاحتفــــــاء بالطبيعــــــة، وتمجيــــــد عناصــــــرها، فهــــــي الجنــــــة التـــ
       ، يقول:3ظلم
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  لغابــــــات حــــــزنٌ لــــــيس فــــــي ا  
  فـــــــــــــــــــإذا هــــــــــــــــــــب نســــــــــــــــــــيمٌ   

  رٌ ــات حـس في الغـابـليـ   

  لا ولا فيهــــــــــــــــــــــــــــا الهمُــــــــــــــــــــــــــــوم  
  تجــــــــــئ معــــــــــه السُــــــــــموم لــــــــــم   
  1مـذميـد الــــعبــلاولا ال     

كـــــذلك تغنيــــــه الـــــدائم بــــــالحزن والألـــــم والوحــــــدة، ووَلَعُـــــهُ بمناجــــــاة الليـــــل والقمــــــر والبحــــــر 
ــر هـــــــذا بوضـــــــوح فـــــــي مقطوعتـــــــه  ــــــباب والســـــــكون والصـــــــمت... ويظهـــــ "أيّهـــــــا والـــــــريح والضـ

 -"رواح والأخيلــــــة...ليــــــل الأشــــــباح والأيــــــا االمنشــــــدين  ، "يــــــا ليــــــل العشــــــاق والشــــــعراءالليــــــل"
  .فصل الثاني دراسةً وصفية تحليليةتطرق إليها في السأ

"ولــــيم خلــــيطٌ مــــن تفاعــــل روحــــي، وفكــــري، اســــتمده مــــن  "جبــــران خليــــل جبــــران"فــــأدب 

ــــك" ــــك "نيتشــــه"و بلي ذلــــك العــــالم  الخلــــيط العجيــــب بعــــد انصــــهاره فــــي بوتقــــة وانبثــــق عــــن ذل
ــــك"اســــتمد شــــاعرنا مــــن فقــــد نجليزيــــة فــــي العربيــــة والإ الحــــديث مــــا كتبــــه ــــيم بلي إنســــانيته  "ول

ــــرد علــــــى الظلــــــم والتمييــــــز بــــــين  التــــــي تؤكــــــد الإخــــــاء الروحــــــاني والمســــــاواة، لــــــذلك تجــــــده يتمــ
ـــــــدين،  النـــــــاس، وضـــــــدّه ظلـــــــم النظـــــــام، وضـــــــدّ  ـــــــوك الطغـــــــاة، وضـــــــدّ الكنيســـــــة ورجـــــــال ال المل

 ويتعصـــــب للإنســـــان العـــــادي، كالرعـــــاة والفلاحـــــين وهـــــم أبطـــــال قصصـــــه الإيجـــــابيين، وعلـــــى
بالرومانســــية بــــالمعنى اللاواقعــــي، فإنّــــه كــــان أكثــــر  "جبــــران خليــــل جبــــران"الــــرغم مــــن اتهــــام 

أنّ رجــــــل الأحــــــلام هــــــو فــــــي الحقيقيــــــة الرجــــــل  "جبــــــران"واقعيــــــةً مــــــن معاصــــــريه، وفــــــي رأي 
    2العملي.

  واقعيتـه: /ب 
ــــران"وتبــــدو واقعيــــة  ــــه المتعمقــــة لأحــــوال الواقــــع، ومــــا يعــــج بهــــا  "جب واضــــحةً فــــي قراءت

ــــة مــــن مــــآسٍ  ــــي قصصــــه وكتاباتــــه، مشخصًــــا العل ــــك ف ــــه لكــــل ذل ــــي  ومظــــالم وآلام ومعالجت ف
ـــــــا إلـــــــى مجابهتهـــــــا، ومق ومتهـــــــا، فـــــــي ســـــــبيل تنقيـــــــة العـــــــالم مـــــــن الشـــــــرور اكـــــــل حالـــــــةٍ وادعيً

يــــة لبانّ ا "مرتــــاوالآثــــام، وجعلــــهِ أكثــــر جــــدارةً بالإنســــان، وهــــذا مــــا نجــــده ظــــاهرًا فــــي قصصــــه 
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ـــــون، وردة الو  ـــــا المجن ـــــيوحنّ ـــــى الأ هـــــذه اني"ه ـــــي يمكـــــن اعتبارهـــــا "المعـــــادل الأدن ـــــرة الت خي
فــــي الواقــــع مــــن قهــــر للمــــرأة..." وهكــــذا يمكــــن للقــــارئ أنْ يجــــد  -ولا يــــزال -لمــــا كــــان يجــــري

"مضـــــــجع ، و"صـــــــراخ القبـــــــور"الأخـــــــرى كــــــــ:  "جبـــــــران"الأســـــــاس الـــــــواقعي لكـــــــل قصـــــــص 

ـــــافر"، والعـــــروس" ـــــل الك وغيرهـــــا وهنـــــا تتضـــــح واقعيتـــــه فـــــي  "الأجنحـــــة المتكســـــرة"، و"خلي
تفاعلــــــه كــــــذلك مــــــع القضــــــايا السياســــــية اليوميــــــة التــــــي يعــــــاني منهــــــا أبنــــــاء أمتــــــه الرازحــــــون 
ــــتعمار التركــــــي فهــــــو مــــــا فتــــــئ يحرّضــــــهم علــــــى الثــــــورة علــــــى الاحــــــتلال...  تحــــــت نيــــــر الاســ

بنهضـــــة الـــــذات العربيـــــة  يعيـــــد الثقـــــة(الأمـــــم وذواتهـــــا) والاعتمـــــاد علـــــى الـــــذات فـــــي مقالتـــــه 
وهرت وشـــــعرت بكيانهـــــا الشخصـــــي فـــــي القـــــرن الثالـــــث يقـــــول: "أمّـــــا الـــــذات العربيـــــة فقـــــد تجـــــ

قبــــــل الإســــــلام، ولــــــم تــــــتمخض بــــــالنبّي محمــــــد حتــــــى انصــــــبّت كالجبّــــــار، وثــــــارت كالعاصــــــفة 
  1متغلبةً على كل ما يقف في سبيلها...".

ـــــران"وكـــــان  ، فعنـــــدما اعتقـــــل الأتـــــراك 2يواكـــــب جميـــــع الأحـــــداث التـــــي تمـــــرّ بأمتـــــه "جب
ــــوار عــــام  عــــددًا مــــن ــــة)عــــن كتــــب  م1911الثّ ــــة المطلق ــــت  (الانحطاطي للأتــــراك وحــــين حلّ

، كمــــا (فــــي ظــــلام الليــــل)وكــــذلك نــــص  (مــــات أهلــــي)كتــــب نــــص م 1916المجاعــــة عــــام 
ـــــتخلص مـــــــن كـــــــل مـــــــا يعيـــــــق  كتـــــــب نصوصًـــــــا متعـــــــددة يحـــــــضّ فيهـــــــا أبنـــــــاء أمتـــــــه علـــــــى الــ

(المخـــــــــدرات ونـــــــــص  (الأضـــــــــراس المسوســـــــــة) نهضـــــــــتهم وتحـــــــــرّرهم، كمـــــــــا فـــــــــي نـــــــــص

  .والمباضع)
  ثوريتـه: /ج 

فيمـــــا يخـــــص ثوريتـــــه فهـــــي الســـــمة الأكثـــــر نصـــــاعةً مـــــن ســـــمات الأدب الجبرانـــــي، أمّـــــا 
للحيـــــــاة معنـــــــى إنْ لـــــــم تكـــــــن نضـــــــالاً دؤوبًـــــــا فـــــــي ســـــــبيل  ثـــــــائرٌ متمـــــــرّد  لا يـــــــرى "فجبـــــــران"

  .3الحرية، فالحرية وحدها هي التي تحقق إنسانية الإنسان
                                                           

  . 26بريك نزار هنيدي ،الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران، ص  -  1

 .25 -24يُنظر، بريك نزار هنيدي، الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران مع مقدمة عامة ودراسة تحليلية، ص -2
  .29المرجع نفسه ، ص-  3
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ــــران"وهــــي ثــــورة صــــادرة عــــن محبــــة كــــون   فــــي عهــــد كــــان الشــــرق فيــــه ينتقــــل مــــن "جب
ــل قيـــــد إلــــى طـــــور الانفـــــلات والتحـــــرّر والاســـــتقلال كمـــــا  طــــور الرجعيـــــة والعبوديـــــة والتقيّـــــد بكـــ

الغـــــرب، وانطلاقيـــــة الشـــــعوب الأوروبيـــــة  لـــــك فيمـــــا ســـــبق، ثـــــم إنّـــــه اتصـــــل بمدينـــــةأوضـــــحنا ذ
ــــــان فـــــــــي قـــــــــواه الجســـــــــدية  دًاعباســـــــــاالانطلاقيـــــــــة نفســـــــــها  والأمريكيـــــــــة، ورأى أنّ هـــــــــذه للإنســـ

إلـــــى الشـــــرق فوجـــــده يتملمـــــل ونظـــــر إلـــــى لبنـــــان  "جبـــــران" والروحيـــــة، علـــــى إثـــــر ذلـــــك نظـــــر
فوجـــــده يتحــــــرك فـــــي قيــــــود السياســـــة والاجتماعيــــــة والخرافـــــات والتقاليــــــد الباليـــــة، ونظــــــر إلــــــى 
 العـــــــالم فوجـــــــده غيـــــــر العـــــــالم الـــــــذي يتخيلـــــــه، ووجـــــــده راســـــــفًا فـــــــي قيـــــــود الشـــــــرائع والأحكـــــــام

النـــــــــاس والماديـــــــــة، فاضـــــــــطربت نفســـــــــه، واختلجـــــــــت وثـــــــــارت فـــــــــي عنـــــــــفٍ علـــــــــى أوضـــــــــاع 
ــــين، وعلــــــى أوضــــــاع الشــــــرق خاصــــــةً، ولــــــم تكــــــن تلــــــك الثــــــورة لمجــــــرّد الثــــــورة، ولكنّهــــــا  أجمعــ

 "لبنــــــان"، وللشــــــرقيين خاصــــــةً، ولاســــــيما 1للنــــــاس عامــــــةً  كانــــــت صــــــادرة عــــــن محبــــــةٍ عميقــــــة
ـــــران" -مـــــنهم، لقـــــد أراد وضـــــعًا أفضـــــل، وعالمًـــــا أســـــمى وقـــــد بلغـــــت بـــــه المثاليـــــة هـــــذه  -"جب

  2ع باللاواقع.إلى حد بعيد حتى وصلت الواق
  وريًــــــا حقيقيًــــــا، ومتمــــــرّدًا أصــــــيلاً لــــــم يكــــــن مُصــــــلح اجتمــــــاعي، بــــــل كــــــان ث "فجبــــــران"

ــن حريـــــة الإنســـــان مهمـــــا بلـــــغ مـــــن  لـــــذلك امتـــــدت ثورتـــــه لتشـــــمل كـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه الحـــــدّ عـــ
قدوســــــية أو رســــــوخ... وتتجلــــــى ثوريتــــــه أكثــــــر فــــــي مواقفــــــه السياســــــية ومعالجــــــة العلّــــــل التــــــي 

   3.تعاني منها الأمة وغيرها
  فلسفتـه (الفلسفة الجبرانية): /د 

فــــــي  "جبـــــران خليــــــل جبـــــران"عــــــن الفلســـــفة الجبرانيـــــة، فقــــــد تطـــــور  أمّـــــا فـــــي حـــــديثي
 ــــور فكرتــــه إلا ــــان  تفكيــــره تطــــورًا شــــديدًا، ولــــم تتبل ــــق مــــن لبن بعــــد مخــــاضٍِ◌ طويــــل، فقــــد انطل

ـــن ذويـــــه، ومـــــن بيئتـــــه فهـــــو لـــــم  يحمـــــل ثقافـــــةً غيـــــر واســـــعة، وعقيـــــدةً مســـــيحية انتقلـــــت إليـــــه مــ
                                                           

  .234، ص(الأدب الحديث)حنا الفاخوري ،الجامع في تاريخ الأدب العربي -  1

 يب.234ا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، صحنّ  -2
 .31 -30بريك نزار هنيدي، الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران مع مقدمة عامة ودراسة تحليلية، ص -3
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ـــأن عامــــــة الشــــــعب مــــــن الشــــــرقيين  يتعمـــــق فيهــــــا درسًــــــا وتحلــــــيلاً، وكـــــان شــــــأنه فــــــي ذلــــــك شــ
ـــــداولوه فـــــي رابطـــــتهم  ـــــا فلســـــفيًا ت ـــــون الشـــــماليون منزعً ـــــزع المهجري ـــــه أنْ ن ـــــك كلّ فكـــــان مـــــن ذل
ــــة الحيــــــاة، وعــــــالم الــــــروح وصــــــدّعتهم بــــــذلك  القلميــــــة، وغيــــــر القلميــــــة وراحــــــوا يعــــــالجون حقيقــ

ــــــــيورومنطيقيــــــــة  "نيتشــــــــه"آراء  ــــــــك""ول ــــــــان"وتخــــــــيلات  م بلاي  وخصوصًــــــــا روحانيــــــــة "رين
ــــرون مــــــن تيــــــارات اختــــــاروا منهــــــا  التيوصــــــوفية ونظرياتهــــــا الحلوليــــــة والكونيــــــة فــــــانجرف الكثيــ

 "جبــــران"، وكــــان "ميخائيــــل نعيمــــة"و"جبــــران" مــــا شــــاءوا، وبــــرز مــــنهم مــــن بــــرز مــــن أمثــــال 
فلســـــــفة خاصـــــــة اســـــــتقاها مـــــــن مصـــــــادر  وهـــــــي 1المدرســـــــة الفلســـــــفية المهجريـــــــة. بـــــــذلك رأس

، وحـــــدة الوجـــــود، والقـــــوة متعـــــددة، ومـــــن أعمـــــاق نفســـــه، مـــــن أهـــــم مقوماتهـــــا مبـــــادئ الـــــتقمصّ 
يعتبــــر أنّــــه صــــاحب رســــالة عبّــــر عنهــــا فــــي شــــتّى مؤلفاتــــه،  "جبــــران"البنــــاءة للمحبــــة، وكــــان 
  الةــ(فرسولاسيما الإنجليزية منها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .237حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، ص -1
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ــــي)  ــــة الشــــاملة وقوتهــــا فــــي شــــفاء الإنســــانية باختصــــار هــــي إيمــــان  النبّ عميــــق بالمحب
  1من أمراضها، واعتقادٍ راسخ بمبدأ وحدة الوجود.

ــــي  "دمعــــة وابتســــامة"و"عــــرائس المــــروج" وهــــذا مــــا نلحظــــه فــــي كــــذلك  ــــول ف كمــــا يق
  2."تكلّم االله، فكانت كلمته الأولى إنسانًا: ""رمل وزبد"كتابه أيضًا 

ــن القـــــــول: فـــــــإذا كانـــــــت غايـــــــ ة الصـــــــوفي أنْ يترفـــــــع عنـــــــد رغـــــــد الحاضـــــــر وعليـــــــه يمكـــــ
وكـــــدره فـــــي ســـــبيل تحقيـــــق غايتـــــه الأســـــمى: وهـــــي الاقتـــــراب مـــــن جـــــواز الـــــذات الإلهيـــــة فـــــإنّ 

  :"المواكب"يقول في  "جبران"
فعـتَ عن رغـدٍ وعن   الذي حَارتْ به الفكـرُ    دَرِ ك فإنْ تر 3جَاورتَ ظل  

ــــيس الجهــــاد فــــي الطبيعــــة ســــ كــــذلك وى شــــوق عــــدم النظــــام يقــــول فــــي موضــــع آخــــر "ل
  4إلى النظام". ويقينًا فإنّ العبارة تبدو وكأنّها خارجةُ من أحد كتب المتصوفة الكبار.

  4الكبار.
ــــــى أنّ  وهنــــــا يمكننــــــي ــــــران"الإشــــــارة إل ظهــــــرت فــــــي  -قــــــد وجــــــد فــــــي التيوصــــــوفية "جب

ــــــا  لرســــــالته الإصــــــلاحية غــــــذاءً لنزعتــــــه الصــــــوفية، ودعمًــــــا -القــــــرن الخــــــامس عشــــــر ومنطلقً
كمــــا وجــــد تفســــيرًا للهــــاجس الإنجيلــــي الــــذي كــــان يمــــلأ أجــــواءه الروحيــــة،  لعملــــه الاجتمــــاعي

فيجـــــد عنـــــده  فـــــراح يفهـــــم بعـــــض أقـــــوال الســـــيد المســـــيح وتعاليمـــــه علـــــى الطريقـــــة التيوصـــــوفية
والمثــــــــال الأعلــــــــى للكمــــــــال الإنســــــــاني... ويــــــــرى بأنّــــــــه دُعِــــــــيَ  ألــــــــه،الرجعــــــــة، والإنســــــــان المت

ـــــده جـــــرى  ي ذاتـــــه وذلـــــك لكونـــــه وجـــــدَ أن ، إلـــــى صـــــوفية حـــــاول أنْ يحققهـــــا فـــــتيوصـــــوفيًا مول
  في  -في الوقت نفسه الذي ولد فيه المسيح

  

                                                           

 .227، صتاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث) حنّا الفاخوري، الجامع في -1
 ،28بريك نزار هنيدي، الأجنحة المنكسرة، مقدمة عامة ودراسة تحليلية، ص -2
 .05جبران خليل جبران، المواكب، ص -3
 .28بريك نزار هنيدي، الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران مع مقدمة عامة ودراسة تحليلية، ص -4



  

 

ا
	�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ا�ول                

�ع�

�ان ���� �
�ان ا����ن و ا� 

69 

ــــــانيمــــــن ســــــادس    محبــــــةفــــــراح يــــــدعو النــــــاس إلــــــى اعتنــــــاق مــــــذهب ال -كــــــانون الث
رّي فــــــي طريـــــــق الروحيــــــة التـــــــي اختطهــــــا المســـــــيح، واتخـــــــاذ والتعــــــاون فـــــــوق الأديــــــان، والجـــــــ

  أسمى لكل كمال. المسيح مثالاً 
ـــــق النمـــــو  جبـــــران""ولاشـــــك فـــــي أنّ  ـــــي الأفكـــــار التطـــــور ســـــلك فـــــي فلســـــفته طري ي (يعن

ــــا،  ــــولاً جوهريً الجبرانيــــة قــــد انصــــبت فــــي الحلوليــــة والتــــي فــــي نظــــره حلــــول االله فــــي العــــالم حل
  .هي االله في الكل والكل في االله...)

يختلــــــف عــــــن المتصــــــوفين الــــــذين يعتمــــــدون التقشُــــــف للوصــــــول "جبــــــران"  جــــــدأوهكــــــذا 
يتنكــــر لهــــذه الطريقــــة فهــــو يــــرى فــــي الجســــد رفيقًــــا جوهريًــــا للــــنفس،  ان""جبــــر إلــــى االله، بينمــــا 

وهـــــيكلاً لهـــــا يَحِـــــل فيــــــه االله، كمـــــا يـــــرى فـــــي اليقظــــــة المعنويـــــة والروحيـــــة طريقـًــــا إلــــــى إدراك 
     1االله.

شــــــتّى  وعلــــــى أيــــــة حــــــال فمــــــن الصــــــعب جــــــدا حصــــــر الفكــــــر الجُبرانــــــي، أو أنْ تثُبــــــت
ـــــ ـــــك أنّ ـــــرآراءه بطريقـــــة واضـــــحة ودقيقـــــة ذل ـــــة. ه كثي ـــــة ورمزي ـــــدون آراءه بطريقـــــة تخييلي  2مـــــا يُ

هـــــذه الأخيـــــرة التـــــي يقـــــرّر الدارســـــون علـــــى أنّ الرمزيـــــة العربيـــــة بمفهومهـــــا المعاصـــــر مدينـــــة 
   ."لجبران خليل جبران"ببدايتها 

  :رمزيتـه /ه 
ــــــي المهــــــاجر ــــــرى  "جبــــــران خليــــــل جبــــــران" الشــــــاعر والمفكــــــر العرب "مــــــارون كمــــــا ي

. "ؤســــــس مدرســــــتين فــــــي لغــــــة الضــــــاد: الرومانتيكيــــــة والرمزيــــــةهــــــو م "جبــــــران"أنّ : "عبُــــــود"
 "أبــــي ماضــــي"و "نعيمــــة"و "جبــــران"فيقــــرّر أنّــــه مــــن خــــلال أدب  "إليــــاس أبــــو شــــبكة"أمّــــا 
"نشـــــــأت رمزيـــــــة مســـــــتقيمة لـــــــن تفقـــــــد فيهـــــــا اللّغـــــــة حياءهـــــــا فتلهـــــــو بالمســـــــاحيق كـــــــالمرآة  قـــــــد

فــــــي الحقيقــــــة أول "كــــــان "جبــــــران" أنّ  "عــــــدنان الــــــذهبي"الفارغــــــة" هــــــذا علــــــى حــــــين يــــــرى 
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مُبشــــــر بفكــــــرة التمــــــذهُبْ مــــــن جهــــــة، كمــــــا أنّــــــه كــــــان بروحانيــــــة كتاباتــــــه وإيحــــــاءات رســــــومه 
  الرمزية، أول مُبشر بالمذهب الرمزي بالذات".

ــــرّرة برمزيــــة  ــــت عليهــــا هــــذه المق ــــي بُني ــــة الت ــــى  "جبــــران"ويمكــــن إرجــــاع الأســــس الفني إل
  ظاهرتين رئيسيتين:

مــــن شـــــفافية الأســــلوب والاعتمـــــاد  "جبـــــران"ي أدب مــــا لمســــه هـــــؤلاء الدارســــون فــــأولاً: 
 علـــــــى الكثيـــــــر مـــــــن التعـــــــابير المتحدثـــــــة كالـــــــذات المجنحـــــــة، خمـــــــرة الســـــــنين، وحقـــــــل القلـــــــب
ومراشـــــــــــف الأرواح... إلـــــــــــى آخـــــــــــر هـــــــــــذه التعـــــــــــابير التـــــــــــي تقـــــــــــدم أساسًـــــــــــا علـــــــــــى تشـــــــــــبيه 

  اللامحسوس بالمحسوس، واستعارة المادي للمعنوي...
ــــــــا: ــــــــران"جنــــــــوح  ثانيً ــــــــا "جب ـــــــوار والقصــــــــص الرمــــــــزيين متخــــــــذًا مــــــــن  أحيانً إلــــــــى الحـ

ــــــة الحواريــــــــة والقصصــــــــية رمــــــــوزًا لأفكــــــــاره ومشــــــــاعره،  الأشــــــــخاص والموضــــــــوعات، والحركــ
(المواكـــــب  النبّـــــي آلهـــــة الأرض، وهـــــو مـــــا لمســـــه هـــــؤلاء الدارســـــون فـــــي أبـــــرز كتبـــــه نحـــــو 

ـــــي هـــــذا المقـــــام أنّ  حديقـــــة النبّـــــي) ـــــدع بعـــــض الرمـــــوز  "جبـــــران"وهـــــم لا ينســـــون ف قـــــد ابت
كَثــُـــرَ تردّدهـــــا علـــــى قلمـــــه بشــــكل يخـــــرج بهـــــا عـــــن حـــــدودها الدلاليـــــة المألوفـــــة  ئيســــية التـــــيالر 

ــــي  ــــين، وهــــو رمــــز لمــــا يخــــتلجُ ف ــــدي مــــن العــــزم والعظمــــة والحن ــــي هــــديره الأب كــــالبحر ومــــا ف
ـــــــــى مـــــــــا وراء الوجـــــــــود  الـــــــــروح ـــوح إل ــــــــروف والمجهـــــــــول، ومـــــــــن طمــــــ مـــــــــن نـــــــــزاع بـــــــــين المعـ

ــي ثـــــورة عناصـــــر فـــــوق قـــــوى الإنســـــا "كالعاصـــــفة" ـــــران" ن الجســـــدية والعقليـــــة، فهـــــي وهـــ "لجب

  1عنوان الحرية المطلقة.
إلــــى الرمزيـــــة فــــي كتاباتـــــه، تلــــك الرمزيـــــة  عَمَـــــدَ  "جبــــران"ومــــن هنــــا يمكـــــن القــــول بـــــأنّ 

مــــــن العاصــــــفة والخيــــــال والموســــــيقى سُــــــلم جمــــــال يصــــــعد فيهــــــا  نطيقيــــــة التــــــي تصــــــوغمالرو 
ـــــرؤى الإيحـــــاء مـــــن وراء ـــــارئ لتصَـــــيد الأفكـــــار والتمتـــــع ب ـــــو مـــــن الضـــــباب،  الق أجـــــواءٍ لا تخل
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ـــاق، يمتــــــد فيهــــــا النظــــــر إلــــــى أنْ يَحُــــــط علــــــى جبــــــل رأســــــهِ فــــــي العــــــلاء،  أجــــــواء بعيــــــدة الآفـــ
  1وأصله في أعماق الأرض والواقع.

  حداثتـه: /و 
الماضـــــي  فهـــــي لا تقتصـــــر علـــــى مـــــا قـــــام بـــــه مـــــن هـــــدمٍ لأفكـــــار "جبـــــران" أمّـــــا حداثـــــة

ـــــلُ الإنســـــان برؤيـــــةٍ جديـــــدة يُصـــــبح  طـــــوره... ومـــــن تبشـــــيروتُعيـــــق تقدمـــــه وت الباليـــــة التـــــي تُكبِ
ـــــه رؤيـــــا تقـــــوم علـــــى الحريـــــة والحـــــب  فيهـــــا الإنســـــان ســـــيّد مصـــــيره، وســـــيّد الطبيعـــــة مـــــن حول

ــــه والعــــدل والجمــــال، بــــل إنّ أيــــة نظــــرة إلــــى  الإنجــــاز الجبرانــــي تبقــــى ناقصــــةً إذا لــــمْ نُــــدرك أنّ
ل إلــــى حــــال، أو كمــــا كــــان إيــــذانًا بثــــورة الحداثــــة التــــي ســــوف تنقــــل الكتابــــة العربيــــة مــــن حــــا

ــــول  ــــة "أدونــــيس"يق ــــى أهمي ــــم تعرفهــــا الكتابــــة  "جبــــران": "تبق ــــا ل ــــه ســــلك طريقً ــــي أنّ ــــى ف الأول
العربيـــــة، بـــــدءً منـــــه، تتأمـــــل ذاتهـــــا فـــــي المرايـــــا اللفظيـــــة، بـــــل أصـــــبحت تـــــنغمسُ فـــــي العـــــذاب 

(مؤسسًـــــــا  "أدونــــــيس"والبحــــــث والتطلــــــع، ومــــــن هنــــــا امــــــتلأت بالحيويـــــــة..." ولــــــذلك يعتبــــــره 
  .)، ورائدًا أول في التعبير عنهاحداثةلرؤيا ال

ـــــــة  ـــــــإنّ حداث ـــــــى كـــــــل ف ـــــــران"وعل ـــــــوم "جب ـــــــدي للشـــــــعر  تق ـــــــى رفضـــــــه للمفهـــــــوم التقلي عل
ـــــيس مـــــنْ يســـــتخدم الكـــــلام العـــــادي، ويصـــــبه فـــــي قالـــــب مُســـــبق الصُـــــنع ليصـــــف  فالشـــــاعر ل

الطريــــق ليتخيــــر لهــــا  مظــــاهر الأشــــياء وهــــو لــــيس مــــن يَلُــــم المعــــاني المطروحــــة علــــى قارعــــة
لألفـــــاظ المناســـــبة ويجّـــــود فـــــي ســـــكبها، ويُقـــــيم لهـــــا وزنهـــــا، بـــــل الشـــــاعر هـــــو مـــــن يـــــرى مـــــا ا

ــــي الأعمــــــاق، هــــــو مــــــن (يغمــــــض عينيــــــه عــــــن الــــــدنيا ليــــــرى مــــــا  وراء الأشــــــياء، ويغــــــوص فــ
وراء الــــــدنيا، ويغلــــــق أُذنيــــــه عــــــن ضــــــجة الأرض ليســــــمع أغــــــاني اللانهايــــــة) حســــــب وصــــــف 

  2."لابن الفارض" "جبران"
ــــــران"وكــــــان  ــــــه، أنّ ثورتــــــه الحداثيــــــة علــــــى الأشــــــكال القديمــــــة  مــــــنيعنــــــي  "جب هــــــذا كلّ

ـــــدّ للمجـــــددّينينـــــنبة، والأوزان الموروثـــــة تهـــــدمْ لكـــــي والصـــــيغ الجـــــاهز  ـــــه لابُ  ، وكـــــان يـــــدرك أنّ
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ـــــي  ـــــارة الت ـــــد الأشـــــياء الجبّ ـــــا أري ـــــا الآن فأن ـــــارة لانجـــــاز حـــــداثتهم (أمّ مـــــن امـــــتلاك مواهـــــب جبّ
  1تبنى بناءً نبيلاً). مايكتدّمر 

ــــــاز بقناعـــــــــة علـــــــــى الصـــــــــدق "جبـــــــــران"القـــــــــول بـــــــــأنّ أدب  ننـــــــــيومـــــــــن هنـــــــــا يمك ، امتـــ
ــــــاد، والاعتمــــــــاد علــــــــى بســــــــاطةيالشــــــــعور  الأداء وقــــــــوة الإيحــــــــاء، وهــــــــو ذو  ، والانفعــــــــال الحــ

يــــة تفــــرد هأســــلوب تصــــويري ينتــــزع صــــوره ومشــــاهده مــــن الطبيعــــة، وهــــذ فــــي  "جبــــران"بهــــا  مز
ــــر، وقـــــــد أســــــعفته فـــــــي ذلـــــــك مَلَكَتـُـــــهُ ال لقـــــــادرة علــــــى خلـــــــق الصـــــــور مصـــــــورة اأدبنــــــا المعاصـــ

ــــعراء الآخــــــرين بصــــــفة عامــــــة وفــــــي   "الشــــــابي"الرائعــــــة، وإنّــــــا لــــــنلمح أثــــــره واضــــــحًا فــــــي الشــ
هـــــــذا الأخيـــــــر الـــــــذي زاد فـــــــي مطالعتـــــــه،  -كيـــــــف لا وهـــــــو تلميـــــــذه النجيـــــــب بصـــــــفة خاصـــــــة

لكـــــم أمثلـــــةً عديـــــدة للصـــــور  ة، لعرضـــــتوعكـــــف علـــــى كتبـــــه ولـــــولا خشـــــية الإمـــــلال، والإطالـــــ
  ، وبعضها أصبح أبياتًا قائمةً بذاتها."الشابي"، في شعر والتعابير الجبرانية

  :"جبران"يقول 
  2"مَن يهوى النور فالنور يهواه".

  خامسًا: 

 :لغـته وأسلوبـه •

  لغـته: -1

ــــــران"اســــــتطاع  ــــــل جب ــــــران خلي بلــــــوغ إيقــــــاع أكثــــــر قــــــدرةً علــــــى تجســــــيد حساســــــية  "جب
تــــي طــــال عليهــــا العهــــد، حديثــــة، فعلــــى الــــرغم مــــن تــــأثره الشــــديد بالكتــــاب المقــــدس، بنبرتــــه ال

ـــــى ســـــياقها الصـــــحيح ـــــل اللّغـــــة الشـــــعرية إل ـــــزمن المعاصـــــر اســـــتطاع تحوي لا مـــــن      فـــــي ال
ــــة مــــن  ــــه اللّغويــــة فحســــب بــــل كــــذلك عــــن طريــــق إدخــــال إيقاعــــات أكثــــر بســــاطة ولُيون تجربت

ــــــد كــــــان مفهــــــوم  ــــــي المــــــوروث... فق عــــــن دور اللّغــــــة فــــــي  "جبــــــران"إيقاعــــــات الشــــــعر العرب
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ــة... رهـــــــــن خيـــــــــال الشـــــــــاعر...) حـــــــــديثاً ناضـــــــــجًا: (حيـــــــــا تحويـــــــــل الشـــــــــعر مفهومًـــــــــا ة اللّغـــــــ
  و(الوسيلة الوحيدة لإحياء اللّغة هي في قلب الشاعر، وعلى شفتيه وبين أصابعه).

ــــــروح ــــــب فــــــي اللّغــــــة إلا ال ــــــة (الجــــــوهر)و فالشــــــاعر لا يطل ــــــد كــــــان اعتقــــــاده بحيوي ، فق
ــــران"ا علــــى بالتجريــــب فــــي هــــذا المجــــال، وقــــد جلــــب هــــذ اللّغــــة المحكيــــة مصــــحوبًا  نقــــدًا "جب

ـــــم بشـــــكلٍ غيـــــر مســـــؤول  ســـــلبيًا ـــــاب فـــــي الـــــوطن العربـــــي وهـــــذا نقـــــد معم مـــــن عـــــدد مـــــن الكُتّ
ــــى الشــــعر المهجــــري عمومًــــا الوحيــــد بــــين أدبــــاء جيلــــه الــــذي حــــاول  "جبــــران"، ولــــم يكــــن عل

ولكنّــــه أخفــــق فــــي مســــعاه  "شــــكري"توظيــــف لغــــة جديــــدة فــــي التعبيــــر الشــــعري كــــذلك حــــاول 
  1تكن مستعملةً من قبل في الشعر العربي.لإدخال ألفاظ لم 

ــــــر عنــــــه  ــــــه، وهــــــو مــــــا يعبّ فالشــــــعر هــــــو قــــــولٌ لا يمكــــــن للّغــــــة الكــــــلام العاديــــــة أنْ تقول
ي الألفـــــاظ ثوبًـــــا أغنيـــــةٌ (فـــــي أعمـــــاق نفســـــي أغنيـــــةٌ لا ترتضـــــالتاليـــــة:  فـــــي العبـــــارة 2"جبـــــران"

لام العاديـــــة لا فلغـــــة الكـــــ ه قلبـــــي، فـــــلا تريـــــد أنْ تســـــيل مـــــع الحِبّْـــــر علـــــى الـــــورق).تقطـــــن حبـــــ
ــــــا يحسّــــــه الشــــــاعر ويــــــراه، لــــــذلك لابُــــــدّ لكــــــل شــــــاعر مــــــن أنْ  يمكــــــن أنْ تصــــــلح للتعبيــــــر عم

(ففــــي العربيــــة خُلِقَــــتْ لغــــةٌ جديــــدة فقــــال:  "جبــــران"يخلــــق لغتــــه الخاصــــة بــــه، وهــــو مــــا أدركــــه 
مفـــــردات جديـــــدة بتــــدع أدا بالغًـــــا مــــن الكمـــــال، لـــــم حـــــ داخــــل لغـــــة قديمــــة، كانـــــت قـــــد وصــــلت

  ل تعابير جديدة واستعمالات جديدة لعناصر اللّغة).بالطبع، ب
ـــــذي لا  ـــــي الإنســـــان، الشـــــيء ال ـــــك أنّ مجـــــال الشـــــعر هـــــو "الشـــــيء الآخـــــر الأبعـــــد ف ذل

  3نفهمه، والذي نسعى لأنْ نجد شكلاً يعبّر عنه، ولم نجده حتى الآن" حسب تعبيره.
 بالغـــــــةً فتجـــــــيء مشـــــــحونةً عـــــــادةً  "جبـــــــران خليـــــــل جبـــــــران"ألفـــــــاظ  لـــــــذلك فقـــــــد كانـــــــت

يجيــــد اســــتخدامها ببداهــــة وفنيـــــة،  بمحتــــوى عــــاطفي يمنحهــــا قـــــوةً وتــــأثيرًا مباشــــرًا، ذلــــك لأنّـــــه
ـــــران"فعلـــــى الـــــرغم مـــــن الأخطـــــاء الموجـــــودة هنـــــا وهنـــــاك فـــــي إنتـــــاج  ـــــه ذو هيمنـــــة  "جب إلا أنّ
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ــــة هــــي  ــــى اللّغــــة، كمــــا إنّ حصــــيلته مــــن القــــاموس الشــــعري تتميــــز بإيحائيــــة وانتقالي كبيــــرة عل
 يكشـــــــف عـــــــن ولـــــــع الألفـــــــاظ الرومانســـــــية ه العربيـــــــة الحديثـــــــة، إنّـــــــهمـــــــن أفضـــــــل مـــــــا عرفتـــــــ

ــــد ــــزمن، كمــــا يحــــدث عن ــــي ال ــــة ف ــــدسالموغل ولكــــن أيضًــــا عــــن   ما يحــــاكي لغــــة الكتــــاب المق
ولــــعٍ بــــالواقع، أيضًــــا عنــــدما يحــــاول انتقــــاء مفــــردات مــــن الكــــلام العــــادي، وهاتــــان الصــــفتان، 

    1الرومانسي البعيد والواقع من خصائص الرومانسية.
ــــران"النقطــــة الأخيــــرة فــــي لغــــة و  هــــي مــــا يظهــــره مــــن انتقــــال ســــهلٍ مــــن الإنجليزيــــة  "جب

بســــبب مــــا  إلــــى العربيــــة والعكــــس... ولكــــن فيمــــا يتعلــــق بلغتــــه بشــــكلٍ عــــام، يجــــب القــــول إنّــــه
ـــــى أنْ  ـــــه اضـــــطر إل تنطـــــوي عليـــــه مواضـــــيعه العامـــــة مـــــن صـــــفة شـــــمولية وروحيـــــة، يبـــــدو أنّ

ي المصــــطلح الشــــعري ممّــــا قــــد يختــــاره شــــاعر حــــديث شــــعريًا أقــــل ترسُــــخًا فــــ يختــــار قاموسًــــا
الفــــــرق بــــــين الــــــوعي اللّغــــــوي فــــــي الشــــــرق ومثيلــــــه فــــــي  واعٍ لقضــــــية الحداثــــــة فــــــي اللّغــــــة. إنّ 

  .تمامًا، كما سبق القول) "جبران"الغرب (وهو ما كان يعيه 
ـــــق أمـــــام  ـــــد مـــــن أنْ يخل ـــــران"كـــــان لابُ مشـــــكلة (الألفـــــاظ الأساســـــية) الضـــــارية فـــــي  "جب

  .دم إمكان ترجمتها من لغة ثقافة معينة إلى لغة ثقافة أخرى مختلفة تمامًااللّغة وع
ـــذا تصــــــبح هــــــذه القضــــــية قضــــــية استشــــــارة التعــــــاطف (فــــــي أبنــــــاء اللّغــــــة المتــــــرجم  وبهـــ

 "جبـــــران"إليهـــــا) منحصـــــرةً فـــــي معـــــاني لفظـــــة أو ألفـــــاظ أساســـــية فـــــي اللّغـــــة الأولـــــى، لكـــــنّ 
ـــــد الفجـــــوةَ  هلـــــة غيـــــر قابـــــل للســـــدّ وقـــــد يعـــــزى ذلـــــك أيضًـــــا فيمـــــا يبـــــدو لأول و  اســـــتطاع أنْ يَس

ـــــر بمصـــــــدر معرفــــــة شـــــــمولي هـــــــو  إلــــــى أنّ حساســـــــيته قــــــد تـــــــأثرت وانطبعَــــــتْ إلـــــــى حـــــــد كبيـ
  2.الكتاب المقدس
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ـــــه  ـــــى اللّغـــــة: "لكـــــم منهـــــا مـــــا قال ـــــول للمحـــــافظين عل ـــــذلك نجـــــده يق "أبـــــو و "ســـــيبويه"ل

ـــــدؤلي" تقولـــــه الأم  ، ومـــــن جـــــاء قـــــبلهم وبعـــــدهم، ولـــــي منهـــــا مـــــا""ابـــــن عقيـــــل"و الأســـــود ال
  1لطفلها، والمتيم لسكنة ليله".

  أسلوبـه: -2

ــــران"لقــــد خــــدم  ــــل جب ــــران خلي الشــــعر  العربــــي بطــــرقٍ ثــــلاث: أولهمــــا عــــن طريــــق  "جب
ـــــه المتنوعـــــة عـــــن  ـــــق كتابات ـــــق شـــــعره، وثالثهمـــــا عـــــن طري ـــــره الشـــــعري، وثانيهمـــــا عـــــن طري نث

 الأولـــــى، علـــــى الـــــرغمالنثـــــر بالدرجـــــة  قـــــد كتـــــب "جبـــــران"إنّ  -الشـــــعر واللّغـــــة والفـــــن عمومًـــــا
ـــا كتـــــب عـــــن شـــــعره مـــــوزون فقـــــط،  مـــــن أنّ كثيـــــرين ممـــــن كتبـــــوا عنـــــه يعتبرونـــــه شـــــاعرًا لا بمــ
ــل بــــــبعض النثــــــر الـــــــذي كتبــــــه أيضًــــــا، علــــــى الـــــــرغم مــــــن أنّ أغلــــــب نثــــــره شـــــــعري إلا أنّ  بــــ

  2بعضه أعلى مستوى من سواه.
إلـــــــى أســـــــلوبه الـــــــذي يـــــــدعى بحـــــــق  عرضســـــــأت "جبـــــــران"عـــــــن أســـــــلوب  حـــــــديثيففـــــــي 

فــــــــي كتابهــــــــا  "ســــــــلمى خضــــــــراء الجيوســـــــي"علــــــــى حـــــــدّ تعبيــــــــر  وب الجبرانــــــــي""الأســـــــل
  ."الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث"

ـــــأثر هـــــذا الأســـــلوب مباشـــــرةً بأ ـــــدس مســـــألةٌ أثبتهـــــإنّ ت ـــــاب المق ـــــرٌ مـــــن ســـــلوب الكت ا كثي
، فــــــذلك الانســــــياب التــــــوراتي المنســــــرح، وذلــــــك الإيقــــــاع الكتــّــــاب حتــــــى غــــــدت معرفــــــةً شــــــائعةً 

، ذلـــــك 3إضـــــافةً إلـــــى الموقـــــف الـــــوعظي التلقينـــــي، كلّهـــــا تـــــذك بالكتـــــاب المقـــــدس ميـــــز...المت
وهـــــذا راجـــــعٌ إلـــــى  لأنّ التـــــوراة فـــــي ترجمتهـــــا العربيـــــة هـــــي المكـــــون الأولـــــى لأســـــلوبه الكتـــــابي

ــــــى الأســــــاطير  ــــــة فلّمــــــا و توجههــــــا إل ــــــد ترجمــــــت باللّغــــــة العامي ــــــت ق ـــا، كــــــذلك كان ـــ الميثولوجي
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ـــــم يســـــتطيعوا إعطـــــاء الأســـــلوبالمهجريـــــون بصـــــفةٍ ع التـــــزم بهـــــا ، كمـــــا العربـــــي حقـــــه 1امـــــة ل
 -أحــــــد أوائــــــل الكتــــــاب المســــــيحيين -"لمــــــراّش"كــــــان الوريــــــث المباشــــــر  "جبــــــران"قيــــــل بــــــأنّ 

تـــــأثروا بشـــــدة بالكتـــــاب المقـــــدس، ومـــــن المؤكـــــد  الـــــذين -وهنـــــا بطبيعـــــة الحـــــال العامـــــل وراثـــــي
وأســــــلوب جديــــــد فــــــي ، لــــــروحٍ جديــــــدة "جبــــــران"أنّ ثمــــــة حاجــــــةً إبداعيــــــة حقــــــة وراء تجربــــــة 

ــــر جــــذري لا فــــي المفهــــوم الأدبــــي وحســــب، بــــل هــــذا أكثــــر  الأدب، فهــــي علامــــة تحــــوّل وتغيّ
 ولاشـــــك فـــــي أنّ تمـــــرّده وخصـــــاله 2أهميــــةً بكثيـــــرٍ فـــــي الحساســـــية الأدبيـــــة فـــــي ذلـــــك العصـــــر.

ـــــه ـــــي تكـــــوين أســـــلوبه الخـــــاص ب ـــــد أســـــهمت ف ـــــدة الأخـــــرى ق ـــــك 3العدي ـــــي ذل ـــــث اعتمـــــد ف ، حي
أســـــــلوب القصـــــــص القصـــــــير، أســـــــلوب التأمـــــــل،  كـــــــرة منهـــــــا:للتعبيـــــــر عـــــــن ف عـــــــدة أســـــــاليب

ـــــل فكـــــرًا وأســـــلوبًا وســـــوف  ـــــالتوراة والإنجي ـــــب متـــــأثرًا ب ـــــل وكـــــان فـــــي كـــــل مـــــا كت وأســـــلوب المث
ــــابي وهــــو  ــــون القصصــــي والكت ــــى مســــتوى الل ــــزات عل ــــدينا مــــن ممي ــــى مــــا تــــوفر ل نطلعكــــم عل

  كالآتي:
  اللون القصصي: -1

يُعــــدّْ لأن يكــــون قصاصًــــا بكــــل مــــا  لــــم "جبــــران"الأســــاس يمكــــن القــــول بــــأنّ وعلــــى هــــذا 
فـــــي الكلمـــــة مـــــن معنـــــى فقصَصُـــــهُ تُســـــيطر عليـــــه طبيعـــــة الفنـــــان الوجـــــداني المُرهـــــف الحـــــسّ 

ــــل نعيمــــة"والشــــعور علــــى حــــدّ تعبيــــر  ، ولهــــذا ، وطبيعــــة المُرشــــد والمُصــــلح والــــواعظ"ميخائي
ـــــم يهـــــتم  ـــــران"ل ـــــدة والسّـــــرد والســـــياق بقـــــدر مـــــا اهـــــتم: للع"جب ـــــبَ◌ِ  للمغـــــزى 4ق عور، ثْ الشـــــول

ــــــي قصصــــــه إلــــــى  ــــــد رمــــــى ف ــــــب الصــــــوّر، واختراعــــــات الخيــــــال الخــــــلاّق الســــــاحر، فق وتركي
ــــــة، وجعلهــــــا مركبًــــــا لانطــــــلاق خيالــــــه ــــــد المــــــتهَكِمْ، ومــــــزج أقاصيصــــــه بآرائــــــه الاجتماعي ، النق
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ـــن الحيـــــــاة التـــــــي كـــــــان نظـــــــرهُ دائـــــــم  ــا كـــــــذلك بالعناصـــــــر المؤلمـــــــة مــــ وتلوينـــــــات فنّـــــــه، وملأهـــــ
فجيــــــر شــــــعوره علــــــى قلــــــوب المتــــــألمين ورغبــــــةً منــــــه فــــــي الامتــــــداد إليهــــــا، رغبــــــةً منــــــه فــــــي ت

ــــــذين لا يشــــــعرون بشــــــعور البائســــــين،  فــــــيإطــــــلاق صــــــوته  ــــــرين والمســــــتبدين ال وجــــــوه المتكب
، ورحــــــلات فنيّــــــة تنطلــــــق مــــــن الواقــــــع وتهــــــبط فــــــي دروسًــــــا  ورســــــومًا وهكــــــذا كــــــان قصَصُــــــهُ 

  اللاواقع.
  الأسلوب الكتابي: -2

أفكــــــاره فـــــي قالــــــب جبرانــــــي خــــــاص فيلســــــوفًا فــــــي بُــــــرْد شـــــاعر، ســــــكب  "جبــــــران" كـــــان
ـــــــــابي والتقطيـــــــــع الموســـــــــيقي، والابتكـــــــــار البـــــــــديعي، والانطـــــــــلاق  ـــــــــوم علـــــــــى التلـــــــــوين الكت يق

... وهكــــذا كانــــت "جبــــران"الجديــــدة التــــي لا يحلــــم بهــــا غيــــر  الخيــــالي الــــذي ينطلــــق بالصــــور
ـــــران"كتاباتـــــه عُمقًـــــا مـــــن الفكـــــر فـــــي عـــــالمٍ مـــــن الســـــحر، ولكـــــل شـــــيء فـــــي كتابـــــة  ســـــر  "جب

ــــــارة، وتــــــآلف الحــــــروف للموســــــيقى وســــــحرٌ  ــــــة، لتقطيــــــع العب ــــــارة المركب للفظــــــة المفــــــردة، والعب
ــــران"المتصــــاعدة مــــن كــــل حــــرف وكــــل لفظــــة، وكــــل عبــــارة، و ــــل جب ــــران خلي مــــن أقــــدر  "جب

مـــــن اختـــــار لفظـــــةً تعبيريـــــة، وركـــــب جملـــــةً خياليـــــةً موســـــيقيةً، وهـــــو بـــــلا شـــــك ســـــاحرٌ بلفظـــــه 
  1وعبارته ومجمل كتابته.
ونغمتــُـــه  "جبـــــران خليـــــل جبـــــران"إلـــــى القـــــول بــــأنّ: "أســـــلوب يمـــــة" "نعوهــــذا مـــــا دعــــى 

ــــــره  ــــــان، فنث ــــــدةً عــــــن الجمــــــال فــــــي التنســــــيق والبي ــــــةً جدي ــــــا مفهومي ــــــد أعطتْن ــــــة ومضــــــهِ، ق ودق
ـــــل القافيــــــــة المتتابعــــــــة فــــــــي مالشــــــــعري المترقــــــــرق المتناســــــــب المتــــــــوازن، ال تجــــــــاذب، قــــــــد جعـــ

ــا دندنـــــة ونقنقـــــة، فيـــــا ليـــــت شـــــ عري، هـــــل مـــــن يقـــــرأ قصـــــيدة أعيننـــــا قـــــذى، وزينتهـــــا فـــــي آذاننـــ
  ":2يقول"أيّها الليل" بعنوان  "جبران"

  .""يا ليل الشوق والصبّابة والتذكار
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  ذكرت هذا البيت لأنّ البيتين السابقين قد ذكرتهما سابقًا.
ــــــه وعلــــــي حقيقــــــةً مهمــــــةً جــــــدًا هــــــي موهبتــــــه الفريــــــدة  كــــــذلك أنْ نضــــــيف إلــــــى ذلــــــك كلّ

ـــــثُلاً محـــــدّدةً بعينهـــــ ـــــه مُ ـــــتالخاصـــــة واعتناق ـــــدافع عنهـــــا، كان ـــــةً ي هـــــذه المثـــــل  ا، وعقيـــــدةً معين
يُعبـــــر عنهـــــا كـــــان عليـــــه  جديـــــدة فـــــي ســـــياق الإطـــــار الفكـــــري العربـــــي الحـــــديث ولكـــــيالعليـــــا 

ــــران"أنْ يُبــــدع لغتــــهُ الخاصــــة، وأســــاليبه، علــــى غــــرار أنّ  كــــان يتمثــــلُ بكــــل مــــا اســــتطاع  "جب
ـــار كثيــــــرة مختلفــــــة مــــــن المصــــــادر ا لغربيــــــة والشــــــرقية التــــــي مــــــن ســــــرعة، مواقــــــف وآراء وأفكـــ

ـــــة  ـــــت عبقري ـــــه الاتصـــــال بهـــــا، كان ـــــق ل ـــــردّد أو التعثـــــر "جبـــــران"اتف ، 1المتوقـــــدة لا تعـــــرف الت
دبيـــــة المتعـــــددة التـــــي طرقهـــــا الأ الأجنـــــاسو  وكانـــــت الكلمـــــات والتعـــــابير والمواقـــــف المختلفـــــة

  يداه بالسحر فتحولها أدبًا. تناولتها
ــــد أحســــن  وصــــور،   إلــــى إيقــــاع، ولغــــة نــــي""الأســــلوب الجبرافــــي تقســــيم  "حــــاوي"ولق

ـــــد حتمـــــه أمـــــرا ـــــاع أســـــلوبه النثـــــري فق ـــــا إيق ـــــوعظ ورومانســـــيته،  فأمـــــا ن:أمّ ـــــه فـــــي ال أمـــــا رغبت
ــــــه فــــــي الــــــوعظ فربّمــــــا هــــــي التــــــي دفعــــــت بــــــه إلــــــى الكتابــــــة بالأســــــلوب والتــــــوراتي "أي  رغبت

ـــــــا العنصـــــــر الرومانســـــــي باســـــــتخدام أســـــــاليب ـــــــداء والتكـــــــرار وأمّ ـــــــذي  الاســـــــتفهام والن فهـــــــو ال
النثـــــــري...، ولكـــــــن  ذلـــــــك الأســـــــلوب الحـــــــرّ الـــــــذي يبـــــــدو طبيعيًـــــــا جـــــــدا فـــــــي أســـــــلوبهفـــــــرض 
اســــتطاع التحــــرّر مباشــــرةً مــــن أي قيــــود تربطــــه بالإيقــــاع  إذا كــــان يكتــــب نثــــرًا فقــــد "جبــــران"

انســــياب متمــــاوج وانبســــاط فــــي الإيقــــاع  نالشــــعري الراســــخ، ولعــــلّ نثــــره الشــــعري بمــــا فيــــه مــــ
بحيويـــــة تكــــاد تكـــــون مشـــــحونةً شـــــحنًا قويًـــــا... ومـــــع  فــــي سلاســـــةٍ عجيبـــــة، ولكنهـــــا مصـــــحوبةٌ 

ــــــوى  ــــــدما تق ــــــى الســــــامع وقــــــوع المزمــــــور وســــــحره، وعن ــــــر عل ــــــع ذلــــــك النث ــــــيمكن أنْ يق ــــــك ف ذل
مثيــــــرًا ودفقًــــــا منســـــابًا، ويصــــــبح قــــــادرًا علــــــى  عواطفـــــه وترتفــــــع يكتســــــي هــــــذا الإيقـــــاع صــــــخبًا

  2."لتضادكذلك استخدام التوازي وا "جبران"التدفق بسرعةٍ فائقة، ومن خصائص 
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ـــــران"كمـــــا لا ننســـــى بـــــأنّ  معتمـــــدًا فـــــي  يلجـــــأ إلـــــى الصـــــورة كوســـــيلة أخـــــرى كـــــذلك "جب
ــــدعوه  ــــى مــــا ي ــــرًا عل ــــك كثي ــــات قيميــــة)ذل ــــوكس" (كلم ــــي تمثــــل  "ف "مفــــاهيم أي الكلمــــات الت

ـــل الجمـــال، الحـــب، العـــدل والحيـــاة  أو مشـــاعر تعـــدّ ذات قيمـــة فـــي كـــل زمـــان ومكـــان" مث
ـــــخ، فهـــــو كـــــان يســـــتخدمها ـــــيء بالصـــــور وأحســـــن  والمـــــوت... ال بأســـــلوب رومانســـــي حـــــق مل

    1الأمثلة.
ـــــه  ـــــى هـــــذا مـــــا كتب ـــــة  "جبـــــران"عل ـــــى حـــــدّ  "المواكـــــب"فـــــي قصـــــيدته الموزون تعبيـــــر  عل

  ."حاوي"
ـــــي دعـــــا إليهـــــا  ـــــى الفكـــــرة الت ـــــا الإشـــــارة إل ـــــا يجـــــدر بن ـــــأنّ "جبـــــران" وهن "الشـــــاعر هـــــو ب

للّغـــــة الأوحـــــد بالضـــــرورة محـــــرّر اللّغـــــة فكـــــرةً جذابـــــةً مشـــــوقةً فـــــإنّ ذلـــــك لا يعنـــــي أنّ محـــــرّر ا
ــــة  ــــة الجارفــــة فــــي أنْ يُنشــــر فــــي العــــالم مبــــدأه فــــي الحري أنْ يكــــون الشــــاعر" فهــــو بهــــذه الرغب

ــب الأشـــــمل، كـــــان فـــــي الواقـــــع يكـــــرّر نفســـــه، ويميّـــــع أســـــلوبه علـــــى حـــــدّ تعبيـــــر  "ســـــلمى والحـــ

الخدمـــــة الثالثـــــة التـــــي قـــــدمها للشـــــعر العربـــــي هـــــي  . أمّـــــا فيمـــــا يخـــــصخضـــــراء الجيوســـــي"
ــــي نظــــرا آراءه عــــن ــــر لغــــة عصــــره، فالشــــاعر ف ــــي تغيي ــــن والشــــعر وحــــول دور الشــــاعر ف  لف
حلقــــة وصــــل بــــين هــــذا العــــالم والعــــالم الآخــــر ونبــــعٌ صــــافٍ وشــــجرةٌ مزروعــــةٌ  هــــو"جبــــران" 

، يّن عاشـــــقٌ للطبيعـــــةإلـــــى ذلـــــك لـــــين، هـــــ علـــــى ضـــــفة نهـــــر الجمـــــال، وروحٌ مســـــتوحدةٌ، وهـــــو
: شـــــاعر "جبـــــران"الشـــــعراء فــــي رأي  وثمـــــة نوعـــــان مـــــن يســــهر الليـــــل ينتظـــــر ربـــــة الشــــعر...

 ذكـــــي لـــــه قـــــدرةٌ علـــــى تمثـــــل شـــــعر الآخـــــرين، والآخـــــر ملهـــــم حتـــــى قبـــــل أنْ يولـــــد، والشـــــاعر
ـــذي يـــــدخل هيكـــــل روحـــــه الخـــــاص ثـــــم يخـــــرج منـــــه وهـــــو ينطـــــق بكلمـــــات  الحـــــق لديـــــه هـــــو الــ

الحساســــــية  "جبــــــران"وعبــــــارات جديــــــدة وتتجــــــدّد كــــــل يــــــوم. وعليــــــه يمكــــــن القــــــول لقــــــد غيــــــر 
شخصـــــيته أقـــــوى شخصـــــية أدبيـــــة فـــــي زمانـــــه، وربّمـــــا كـــــان  ه، فقـــــد كانـــــتالأدبيـــــة فـــــي عصـــــر 

وحســــــب، فبعــــــد تجربــــــة  م1931أثــــــره علــــــى أشــــــدّه فــــــي الثلاثينيــــــات لا بســــــبب وفاتــــــه عــــــام 
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 أي مســــــتوى، وفــــــي أي مجــــــالٍ مــــــن مجــــــالاتمــــــن الممكــــــن التجريــــــب علــــــى  غــــــدا "جبــــــران"
    1الأدب لأنّه استطاع تحرير الروح المبدعة.

  :  سادسًا

 :لـفاتهآثـاره ومؤ  •

بمصــــدرٍ ثقــــافي معــــين، بــــل عــــدّد مصــــادره الثقافيــــة  "جبــــران خليــــل جبــــران" لــــم يســــتقل
ـــــة، وفرنســـــية، إنّهـــــا بصـــــورة عامـــــة ونوعهـــــا فهـــــي ـــــة، وإنكليزي شـــــرقية وغربيـــــة،  عربيـــــة أمريكي

ومــــــا كــــــان يقــــــرأ ليختــــــزن أو  واســــــتوت لــــــه مواهــــــب كبيــــــرة، وتجــــــارب ذاتيــــــة عميقــــــة، وغنيــــــة
ــــ ــــادر مباشــــرةً إل ــــي، أو يب ــــه أو اســــتوعبه يكتف ــــذاتي مــــا عرف ــــة بــــل هــــو يُغنــــي بفكــــره ال ى الكتاب

فــــــي أكثــــــر مــــــن لغــــــة، وينطلــــــق بعــــــد ذلــــــك إلــــــى الكتابــــــة والتــــــأليف، وتتعــــــدّد مؤلفاتــــــه خــــــلال 
ـــر مـــــــا بلـــــــغ نصـــــــف القـــــــرن، أو تجـــــــاوزه لســـــــنة واحـــــــدة، وهـــــــذه المؤلفـــــــات هـــــــي  ســـــــحابة عمــــ

  كالآتي:
 العربية: هؤلفاتم -1

ــــــع هــــــذا الكتــــــاب ســــــنة الموســــــيقى:  -2 ــــــة معــــــارف عــــــن  ،م1905طب وهــــــو يتضــــــمن جمل
الموســــــيقى، وعــــــن تأثيرهــــــا العميــــــق وإبــــــداء الإعجــــــاب بــــــأنواع مــــــن الألحــــــان مثــــــل التهاونــــــد 

فــــــي نيويــــــورك،  فــــــي صــــــبّاه "جبــــــران"وهــــــو كُتيــــــب وضــــــعه  2والأصــــــفهان، والصــــــبّا، وغيــــــره.
ــــــى حــــــدّ تعبيــــــر  ــــــى تــــــأملات فــــــي الموســــــيقى، وطاقاتهــــــا التعبيريــــــة والتأثيريــــــة" عل "وطــــــواه عل

، فهــــي "حـــــديث القلــــوب... وهـــــي كالحــــبّ عـــــم تأثيرهــــا النـــــاس، فتــــرنم بهـــــا اخوري""حنّــــا الفـــــ
ــــــروح" وفــــــي هــــــذا الكتــــــاب نلمــــــس  البرابــــــرة فــــــي الصــــــحراء،وهزّت أعطــــــاف الملــــــوك فــــــي الص

ـــــــل نعيمـــــــة"الأســـــــلوب الجبرانـــــــي فـــــــي فجـــــــر تفتحـــــــه، إذ يقـــــــول  تطـــــــالع  : "وأنـــــــت إذ"ميخائي
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ـــــة يتميـــــز بســـــهولة التعبيـــــر يســـــتوقفُكَ فيهـــــا أوّل مـــــا يســـــتوقفك  "الموســـــيقى" نمـــــط فـــــي الكتاب
  1وسلامة الذوق، وعمق الإحساس...".  وحلاوة التلوين، ولطافة الوقع، وصدق النيّة

وانطـــــوى علـــــى ثلاثـــــة قصـــــص:  ،2م1906 طُبـــــع هـــــذا الكتـــــاب عـــــامعـــــرائس المـــــروج:  -3
 .   "يوحنا المجنون"، وية"البانّ  ر"مرتاو"النار الخالدة" و  "رماد الأجيال"

 116وبطلاهـــــا عاشـــــقان عاشـــــا ســـــنة  فمســـــرحها هياكـــــل بعلبـــــك، صـــــة الأولـــــىالقأمّـــــا 

للمـــــيلاد ليواصـــــلا حيـــــاة العواطـــــف التـــــي  م1890قبـــــل المـــــيلاد ثـــــم عـــــادا إلـــــى الحيـــــاة ســـــنة 
  بعقيدة تناسخ الأرواح. إلى أخذه"جبران" رافقت روحيهما بعد الوفاة، وهكذا أشار 

ــــةأمّــــا  جــــلٌ مــــن المدينــــة فحملــــت منــــه أغراهــــا ر فتــــاة قرويــــة  قصــــة فهــــي القصــــة الثاني
ـــــدعارة  ـــــي أحضـــــان ال ـــــذها هـــــي وطفلهـــــا، فمـــــا كـــــان منهـــــا إلا أنْ ارتمـــــت ف ـــــه فنب طفـــــلاً وولدت

  إلا أنْ ثار على وحشية الرجل. "جبران"وما كان 
ــــةالقصــــة أمّــــا  حــــبس عليــــه الرهبــــان عجولــــه لأنّهــــا ارتعــــت مــــن زرع راعٍ فقصــــة  الثالث

ــــــران"الــــــدير، فيثــــــور  ــــــوم علــــــى الرهبــــــان، و  "جب ــى إظهــــــار الراعــــــي بمظهــــــر المظل يعمــــــل علــــ
ـــــران" -، حيـــــث يمجـــــدّ فيـــــه الكاتـــــب3الـــــذي يســـــتحق الشـــــفقة الحـــــبّ فـــــي هـــــذا الكتـــــاب،  -"جب

  4ويرى فيه القداسة.
وهــــــو مجموعــــــة مقــــــالات ذات  ،م1908 هــــــذا الكتــــــاب عــــــامصــــــدر الأرواح المتمــــــردة:  -4

ـــد المؤلــــــف علـــــــى مبـــــــدأ التحـــــــرّر، ويــــــرفض بصـــــــورة عنيفـــــــة  النفـــــــاق، اتجــــــاه وجـــــــداني، ويؤكــــ
حملــــــةٍ ظالمــــــة حــــــين صــــــدوره حيــــــث عمَــــــد لوتزييــــــف تعــــــالم الــــــدين، وتعــــــرّض هــــــذا الكتــــــاب 

 5رجـــــال الشـــــرطة مـــــع بعـــــض رجـــــال الـــــدين إلـــــى إحـــــراق نســـــخةٍ فـــــي إحـــــدى ســـــاحات بيـــــروت

                                                           

 .228-227حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، ص -1
 .364، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، ج -2
 .228 -227في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، صحنّا الفاخوري، الجامع  -3
 .364، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، ج -4
 .364، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، ج -5
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"مضـــــجع و "صـــــراح القبـــــور"و ني"االســـــيدة وردة الهـــــ" وفـــــي الكتـــــاب أربـــــع قصـــــص هـــــي:

 1."خليل الكافر"و العروس"
ــــة ففــــي  ــــىالرواي ــــران"اســــتمد  الأول أفكــــاره مــــن أوليــــات يعتــــرف النــــاس بهــــا لكــــنّهم  "جب

فالـــــذي يقـــــرأ هـــــذه  -هـــــي تحريـــــر العاطفـــــة الوضـــــعية فـــــي نفـــــس الفـــــرد الواحـــــد -علـــــى خـــــوفٍ 
ـــــة  مـــــثلاً يخـــــالف "جبـــــران"القصـــــة يظـــــن أنّ  ـــــة المـــــرأة الخائن ـــــاس حال شـــــرائع االله ويحسّـــــن للن

ثــــــورة علــــــى الســــــلطة التــــــي والقصــــــة شــــــكوى وتظلــــــم و  2التــــــي طلّقــــــت زوجهــــــا لتقتــــــرن بغيــــــره.
  3تكره على الزواج إكراهًا.

، فهـــــي خلاصــــة قصــــيرة لمــــا يســــتره المحــــامون والقضـــــاة "صــــراخ القبــــور"أمّــــا حكايــــة 
 -فهـــــي قصـــــة تـــــدور حـــــول -4ور الألفـــــاظ الكثيـــــرة والجمـــــل الطويلـــــةتمـــــن أحكـــــامهم تحـــــت سَـــــ

ى الشــــــريعة حكــــــم عليهــــــا الأميــــــر بالقتــــــل ظلمًــــــا وطغيانًــــــا، وفيهــــــا ثــــــورةٌ علــــــ -رجلــــــين وامــــــرأة
    والإقطاعية.
فتـــــروي أنّ عروســــــها أكثـــــر تمــــــردا مـــــن أبطــــــال  -"مضــــــجع العــــــروس" -الثالثــــــةأمّـــــا 

ــــــات ــــــةلأ ســــــائر الرواي ــــــود الظالمــــــة والظال ــــــه كســــــرت القي ــــــد الجامعــــــة فــــــي  نّ ــــــرغ ي ــــــل أنْ تف قب
  غنّي ففصلها عن حبيبها  حبكها، وهي قصة فتاة غشها رجلٌ 

ـــــة الزفـــــاف عرفـــــت ا لحقيقـــــة، وقـــــد طعنـــــت نفســـــها وحبيبهـــــا حتـــــى يقتـــــرن بهـــــا، وفـــــي ليل
  5بخنجر كانت تخبئة في ثيابها وفي القصة ثورة على التقاليد وعلى رجال الدين.

فـــــي  "يوحنـــــا المجنـــــون"فهـــــي أشـــــبه بشـــــيء حكايـــــة  -"خليـــــل الكـــــافر" -الرابعـــــةأمّـــــا 
ـــــا"والفـــــرق بينهمـــــا أنّ  "عـــــرائس المـــــروج"كتـــــاب  ـــــا، أمّـــــا  "يوحن ـــــل"مـــــات مغلوبً فعـــــاش  "خلي

                                                           

 .228حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، ص -1
 .07ش الفجالة، القاهرة، د.ط، ص 20ن، الأرواح المتمردة، دار العرب للبستاني، جبران خليل جبرا -2
 .228حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، ص -3
 .09 -08صجبران خليل جبران، الأرواح المتمردة،  -4
 .228خ الأدب العربي (الأدب الحديث)، حنّا الفاخوري، الجامع في تاري -5
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ــى أعدائــــــــه التعســــــــاء والمســــــــاكينمنتصــــــــرًا  وهــــــــي ثــــــــورةٌ علــــــــى ظلــــــــم الحكــــــــام وعلــــــــى  1.علــــــ
  2الرّهبان، ودعوةٌ إلى الحرية الشاملة.

 2، وط146م، ص1911نيويـــــــورك، مـــــــرآة الغـــــــرب فـــــــي ( الأجنحـــــــة المتكســـــــرة: -5

ــــــة الرشــــــيدية  ــــــى  ،3)124م، ص1987كفرشــــــيما، المطبع ــــــاب عل ـــــد انطــــــوى هــــــذا الكت لقـ
الـــــت التقاليـــــد، وســـــلطة رجـــــال الـــــدين دون اقتـــــران فـــــي حبّـــــه الأول وكيـــــف ح "جبـــــران"قصـــــة 

ـــــــك عَـــــــن غيـــــــر حـــــــب "المطـــــــران"الحبيبـــــــين، فاقترنـــــــت الفتـــــــاة بـــــــابن أخـــــــي  ، وكـــــــان فـــــــي ذل
  4شقاؤها.

ــــــة وابتســــــامة  -6 ــــــورك، : 1914دمع ــــــون (نيوي ــــــة الفن ــــــاهرة، 2م، ط1913مطبع ، الق

تضـــــــــمنت سِـــــــــتًا وثلاثـــــــــين قطعـــــــــةً نثريـــــــــة  وقـــــــــد 5.)236ص 1925المطبعـــــــــة الحديثـــــــــة 
: صـــــوفي وإنســـــاني، وهـــــو ينتهـــــي بحكمـــــة اتجـــــاهين رئيســـــيين يغمـــــر هـــــذه القطـــــعوشـــــعرية، و 

"نســـيب ، وقـــد نُشـــر بتقـــديم 6هـــي: "أيًـــا كـــان جـــوهر العـــالم فإنّـــه يبقـــى وطنًـــا واحـــدًا للإنســـان"

 7."نسيب عريضة"
ــــــب:  -7 ــــــة ظهــــــرت ســــــنة قصــــــيدة المواك فلســــــفية فــــــي أهــــــم  نظــــــرات، وفيهــــــا م1919طويل

 ين والحق، والعدل وما إلى ذلك.شؤون الحياة البشرية كالخير والشرّ، والد

                                                           

 .10جبران خليل جبران، الأرواح المتمردة، ص -1
 .228حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، ص -2
، 1يوســــف حســــن نوفــــل، موســــوعة الشــــعر العربــــي الحــــديث والمعاصــــر، مؤسســــة المختــــار للنشــــر والتوزيــــع، القــــاهرة، ط -3

 .549م، ص2005
 .228اريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، صحنّا الفاخوري، الجامع في ت -4
 .549صيوسف حسن نوفل، موسوعة الشعر العربي الحديث والمعاصر،  -5
 .364، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، ج -6
 .181الرومانسية الغربية)، ص 2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث ( -7
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ومـــــا  "نيتشـــــه"بتيّـــــار  "جبـــــران": "انجـــــرف "ميخائيـــــل نعيمـــــة"يقــــول  وفــــي هـــــذا الصـــــدّد
ــــت  نتيجــــةً لتلــــك الحالــــة القلقــــة  "المواكــــب"برحــــتْ معتقداتــــه الســــابقة تشــــدّه إلــــى الــــوراء، فكان

 ..."."جبران"التي أحسّها 
ـــــاب ســـــنة صـــــدر العواصـــــف:  -8 ـــــالاتم1920هـــــذا الكت ـــــه مق ـــــل:  ، وفي ـــــة مث "حفّـــــار عنيف

 ب. والكتــــا"الأضــــراس المسوســــة"، "نحــــن وأنــــتم"، "يــــا بنّــــي أُمِــــي" "العبوديــــة"، القبــــور"
 1عاصفة هوجاء جارفة.

ــــف:  -9 ــــدائع والطرائ ظهــــرت فــــي  ، وقــــد ضــــم مقــــالاتم1923طبــــع هــــذا الكتــــاب ســــنة الب
ـــــران"كتـــــبٍ ســـــابقة  ـــــاد  وأخـــــرى جديـــــدة، وحـــــوى رســـــومًا لمشـــــاهير "لجب عـــــرب، وتأكيـــــدًا لاعتق

، كتــــــب هــــــذه المجموعــــــة عنــــــدما كــــــان ابــــــن ســــــبع عشــــــرة 2المؤلــــــف بوحــــــدة البشــــــر والوجــــــود
ـــــران"وعـــــالج فيهـــــا  ســـــنة، ـــــي القطعـــــات الشـــــعرية "جب ـــــة مصـــــاحبةً  فلســـــفته الشـــــرقية ف والغنائي

"ابـــــن خياليـــــة لشخصـــــيات فلاســـــفة العـــــرب الكبـــــار أمثـــــال:  رســـــومًا -ذكـــــرت كمـــــا -بجانبهـــــا

 3... الخ."الخنساء"وكذلك الشاعرة  ""الإمام الغزالي، و"ابن المقفع"و  سينا"

 الإنجليزية:ب هؤلفاتم -2

ولــــم يلــــق نجاحًــــا بـــــاهرًا، ظهــــر هــــذا الكتــــاب ســـــنة  The Madman":4" المجنــــون -1
يشـــــعر فيـــــه  "جبـــــران"، وانطـــــوى علـــــى أمثـــــال وتـــــأملات فـــــي موضـــــوعات شـــــتّى، وم1918

ـــــــى النـــــــافقين والضّـــــــالين ـــــــى  ،5بالوحـــــــدة، ويثـــــــور عل الخبـــــــث وحكايـــــــات ســـــــاخطة وناقمـــــــة عل
  6والجهل.

                                                           

 .229يخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، صحنّا الفاخوري، الجامع في تار  -1
 .366، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، ج -2
 .185م، ص2009محمد نجم الحق الندوي، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، باكستان، العدد السادس عشر،  -3
 .182الرومانسية الغربية)، ص 2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث ( -4
 .229حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، ص -5
 .365، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، ج -6
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، واتخـــــذ فيـــــه م1920ظهـــــر هـــــذا الكتـــــاب ســـــنة  The Forerunner":1" الســـــابق -2
  2.ي""النبّ تمهيدًا لكتاب  "جبران"أسلوب الأمثال أيضًا، وجعله  "جبرن"

وهــــو  "جبــــران"، وهــــو كتــــاب م1923كتــــاب ظهــــر ســــنة  The Propfet":3" النبــــي -3
فصـــــلاً  28، وهـــــو يقـــــع فـــــي هـــــدف حياتـــــه، بـــــل هـــــو القمـــــة التـــــي اتجهـــــت إليهـــــا جميـــــع قـــــواه

ـــــاء، والعطـــــاء، والغـــــذاء ـــــزواج، والأبن ـــــة، وال ـــــرح، والمســـــاكن،   فـــــي المحب والعمـــــل، والفـــــرح والت
 4والثياب، والبيع، والشراء، وما إلى ذلك.

(هكــــــذا ولاســــــيما فــــــي كتابــــــه  "نيتشــــــه"بالفيلســــــوف الألمــــــاني  "جبــــــران" ونتيجــــــةً لتــــــأثر

وهــــــو عصــــــارة فكــــــره  "النبّــــــي"ه هــــــذا علــــــى منوالــــــه كتابــــــ "جبــــــران" فنســــــج تكلــــــم زرادشــــــت)
ــــأكلون، يشــــربون وكيــــف  الصــــافي، وأشــــعة ــــه للنــــاس: كيــــف ي ــــاج، حيــــث فسّــــر في خيالــــه الوه

ـــــون فـــــــي أمثـــــــال ومجـــــــازات ومـــــــواعظ بـــــــالتلوين الشـــــــعري والإيقـــــــاع  يولـــــــدون، يفرحـــــــون، يموتــ
المبتكـــــرة، إلـــــى جانـــــب مـــــا فيـــــه مـــــن تصـــــوير  ، والإشـــــعاراتالموســـــيقي، والإيمـــــاءات الرمزيـــــة

  5كار والأحاسيس المبهمة تصويرًا أقل ما يقال فيه إنّه مألوف.الأف
ــــاب ســــنة : "The Profet Jurdin" حديقــــة النبّــــي -4 ، 6م1933نشــــر هــــذا الكت

ـــــران"وكـــــان  يهـــــدف فيـــــه إلـــــى معالجـــــة علاقـــــة الإنســـــان بالطبيعـــــة، كمـــــا كـــــان ينـــــوي أنْ  "جب
 7ويعالج فيه علاقة الإنسان باالله. (موت النبّي)يضع كتابًا في 

 

                                                           

 .182الرومانسية الغربية)، ص 2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث ( -1
 .229)، صحنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث -2
 .182الرومانسية الغربية)، ص 2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث ( -3
 .229حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، ص -4
 .186محمد نجم الحق الندوي، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، صيُنظر،  -5
 .366، ص2حديث، جكاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي ال -6
 .229حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)، ص -7
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ــــــارة  أنْ يُنهيــــــه وأنجزتــــــه بــــــذلك صــــــديقته الأمريكيــــــة "لجبــــــران"مــــــا أتــــــاح المــــــوت و  "برب

  1واحد وهو المصطفى. -"حديقة النبّي"و"النبّي"  -وبطل هذين الكتابين يونغ"
ـــــران"والظـــــاهر أنّ  ـــــه بـــــدأه باللّغـــــة  "جب كـــــان يفكـــــر فـــــي هـــــذا الكتـــــاب منـــــذ حداثتـــــه، وأنّ

ث ظــــــل خمــــــس ســــــنوات يكتبــــــه، وقــــــد تــُــــرجم إلــــــى الإنجليزيــــــة، حيــــــ العربيــــــة ثــــــم عــــــدّل عنهــــــا
    2الكتاب إلى نحو عشرين لغة.

، وهــــو م1926وصــــدر هــــذا الكتــــاب ســــنة  Sand and Foam":3" رمــــل وزبــــد -5
ــــين كتــــابي  ــــال والحكــــم، وتمثــــل صــــلةً ب ــــران"مجموعــــة خــــواطر تكثــــر فيهــــا الأمث ــــي" "جب  "النبّ

، "نيتشــــه"الألمــــاني مــــن تــــأثير الفيلســــوف  "جبــــران" ، وينعتــــق فيهــــا"يســــوع ابــــن الإنســــان"و
  4، ويعطي عميقًا في معنى المحبّة."وليام بليك"ويبرز تأثره بالشاعر الأمريكي 

ـــاب ســـنة  Uesus Son of Mana":5"يســـوع ابـــن الإنســـان  -6 ظهـــر هـــذا الكت
المســـــــيح كمـــــــا يـــــــراه، ويـــــــؤمن بـــــــه، فمـــــــا هـــــــو يعطـــــــي مـــــــن  "جبـــــــران"، ويقـــــــدم فيـــــــه م1928

  6صليب...ضعف، ولكنّه يقوى ويتحدّى حتى وهو على ال

، وهــــو آخــــر مــــا م1931كتــــاب ظهــــر ســــنة : "The eart gods"آلهــــة الأرض  -7
ة تبـــــرز قـــــوة الحـــــبّ يكتـــــب، ظهـــــر لـــــه فـــــي حياتـــــه وقـــــد قيـــــل عـــــن هـــــذا الكتـــــاب بأنّـــــه مســـــرح

 7الموحدّة بين البشر.

                                                           

 .367 -366، ص2كاظم حطيط، أعلام ورواد في الأدب العربي الحديث، جيُنظر،  -1
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"جبـــــران خليـــــل بعـــــد وفـــــاة ، 2م1932وظهـــــر ســـــنة  The Wanderer:"1التائـــــه " -8

لتائــــه. يظهــــر فيهــــا المؤلــــف عيــــوب النــــاس وفيــــه نحــــو خمســــين قصــــة مــــن قصــــص ا جبــــران"
 3بطريقةٍ ساخرة، وهذه الحكايات عميقةُ المغزى والأبعاد.

إلـــــــى جانـــــــب كـــــــل هـــــــذه المؤلفـــــــات المتنوعـــــــة بـــــــين العربيـــــــة والإنجليزيـــــــة كـــــــذلك كـــــــان 
  ذكر منها:المؤلفات مقالات عديدة ومتنوعة أ غير هذه "لجبران خليل جبران"

ــــال - ــــة، الجم ــــى الســــوريصــــحيفة مطوي ــــة ، إل ــــاس أربع ــــاة، الن ــــرم الحي ين، مــــا أك

 التي يقول فيها:رضا توفق بك، أحب بلادي: 
  "أحب بلادي وللحبّ ألف عين ترى، وألف أذنٍ تعي".

 والجهـــــلأحـــــبّ بـــــلادي مُبصـــــرًا والحـــــبّ إنْ فقـــــد بصـــــيرته ينقلـــــب جهـــــلاً كـــــذلك يقـــــول: "
  4."في الحبّ يضر المحبَ ويغشُ المحبوب

 "جبــــران"التـــي تســــتوي فـــي أكثـــر مـــن مجــــال أرســـلها  بـــران""جأمّـــا فيمـــا يخـــص رســــائل 
 "مــــيّ زيــــادة"والأديبــــة  "ميخائيــــل نعيمــــة"إلـــى عــــدد مـــن أصــــدقائه وأبـــرزهم الكاتــــب والمفكـــر 

  5."أمين زيدان"و
فقــــد قــــام بجمــــع هــــذه الرســــوم وتصــــنيفها بعــــض الفنــــانين  "جبــــران"أمّــــا مجموعــــة رســــوم 

  6وآخرين."مروان القيسي" اللبنانيين أمثال: 
ـــغيرة وغيرهــــــا كــــــذلك مــــــن الخــــــواطر  ــــــة صـــ ــــــار وأعمــــــال كتابي ــــــك مــــــن آث ــــــر ذل ــــــى غي إل
ــــــأنّ  ــــــول ب ــــــى الق ــــــدفعني إل ـــــذا ي ــــــف، ومقطوعــــــات وهـ ــــــث، ومواق ــــــال وأحادي ــــــوال وأمث والآراء وأق

متنوعــــــــــة فهــــــــــي درس وتعلــــــــــيم وتــــــــــأملات وتآلفــــــــــات صــــــــــوفية  "جبــــــــــران"معطيــــــــــات نتــــــــــاج 
                                                           

 .347أدب المهجر، صعيسى الناعوري،  -1
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لعربــــــي عبــــــر أطــــــوار حياتــــــه ورؤى شــــــمولية سلســــــلَها الكاتــــــب اللبنــــــاني ا ةوانطلاقــــــات فلســــــفي
فحـــــوى ســـــيرته  فهـــــي تـــــاريخ ذاتـــــه فـــــي مختلـــــف نزعاتـــــه وتطلعاتـــــه، وطموحاتـــــه، وتنوراتـــــه، أو

عهــــــا وحــــــدةً متكاملــــــةً، إنّهــــــا عطيــــــات فــــــي تفرعهــــــا وتنّ ومواســــــمها المتتابعــــــة، وتؤلــــــف هــــــذه الم
  آثاره في اللغتين العربية والإنجليزية الخالدة. وبحق
  وفـاته: -سابعا

ة يومًــــا بعـــــد يــــوم، يمكنّهــــا مــــن صـــــحته وقوّتــــه اســــتمراره فــــي العطـــــاء أخــــذت منــــه العلـّـــ
، 1م1931ســــنة نيســــان مــــن العاشــــر حياتــــه فــــي  ودون ملّــــلٍ أو كلّــــل، حتــــى انطفــــئ ســــراج

 بــــــأنّ ، وهنــــــاك مــــــن يقــــــول 2مهــــــاجرًا فــــــي أحــــــد مستشــــــفيات نيويــــــورك "جبــــــران"حيــــــث تــــــوفي 
ـــه نقـــل بعـــد  ـــ جثمان ـــوارى فـــي ثـــرى وطنـــه لبنـــان عل  "أنطـــوان القـــوال"ى حـــين أربعـــة أشـــهر لي

ــــات  ــــة لمؤلف ــــدّم المجموعــــة الكامل ــــذي جمــــع وق ــــي  "جبــــران خليــــل جبــــران"ال ــــه ف ــــال بأنّ  21ق

ـــــل م1931مـــــن ســـــنة آب  ليرقـــــد بســـــلامٍ فـــــي ديـــــر   مســـــقط رأســـــه ،"بشـــــرّى"رفاتـــــه إلـــــى  نُق
  3الذي كان يحلم بالعودة إليه. ، المكان"مارسركيس"

ــــي  ــــمُ   أعــــرف مصــــيري: "م1931عــــام أبريــــل مــــن الخــــامس حيــــث كــــان يقــــول ف أعل
ــــــي لــــــن أغــــــادر هــــــذه الأرض الغريبــــــة والجميلــــــة قبــــــل  تشــــــهد الملائكــــــة علــــــى اكتمــــــال أن أننّ

  4."عملي
ـــــي ـــــدم يمكنن ـــــول بـــــأنّ  ومـــــن خـــــلال مـــــا تق ـــــزال، وبعـــــد  "جبـــــران خليـــــل جبـــــران"الق لا ي

ــــالآداب ــــي حضــــوره، ف ــــه، كمــــا كــــان يشــــغلهم ف ــــه وفنّ ــــاس بأدب ــــه، يشــــغل الن ــــة رحيل لــــم   العربي
ـــــى ـــــذي  تعـــــرف حت ـــــرٌ كال ـــــه أث ـــــا كـــــان ل ـــــران"الآن أديبً ـــــاريخي حاســـــم،   "لجب ـــــه فاصـــــل ت إذ أنّ

  ، بين التقليد والتجديد، انطوى بوجوده عهد وبدأ عهد."جميل جبر"كما يقول 
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ـــــران"إنّ  ـــــاخوري"كمـــــا عرّفـــــه:  "جب ـــــا الف ـــــدة تخطـــــت حـــــدود الزمـــــان "حنّ : "عبقريـــــة خال
ت بالكلمـــــة، فردّدهـــــا الكـــــون والمكـــــان، وكـــــان لهـــــا تحـــــت كـــــل كوكـــــب مملكـــــة وســـــلطان نطقـــــ

  1بكل لغة ولسان".
ــــون النفحــــــة الأولــــــى فــــــي حيــــــاة "جبــــــران"وهكــــــذا اســــــتطاع  ــــــان، أنْ يكــ ، الشــــــاعر والفن
يجعــــــل لــــــلأدب العربــــــي جــــــذورًا قويــــــةً باقيــــــة فــــــي حقــــــل الآداب  وأنْ  الأدب العربــــــي الحــــــديث

خالـــــدًا يفـــــاخر بـــــه  العالميـــــة الخالـــــدة، ويُجْعَـــــلَ مـــــن بـــــين حملـــــةِ الأقـــــلام العـــــرب أديبًـــــا عالميًـــــا
ــــى الســــواء، وأنْ يمجــــد عهــــد الرســــ ــــديمًا الشــــرق والغــــرب عل ــــي الشــــرق ق ــــي ظهــــرت ف الات الت

ـــــاة إلـــــى ســـــعادة ب نشـــــر الإيمـــــان برســـــالة الشـــــرق الروحيـــــة التـــــي يمكنهـــــا أنْ تقـــــود أبنـــــاء الحي
 .هجر)(أدب المفي كتابه  "عيسى الناعوري"  الحياة على حدّ تعبير
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  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:
ا أصل إلى ختام دراستي هذه التي مكنتني من اكتشاف أشياء كنت أراها علـى مـا ها أن 

 فيها من التعقيد لا يظهر إلاّ بعد جهد وعناء كبيرين، ومكنَتنـي كـذلك مـن الخـوض فـي أعمـاق
، أول مــا يمكــن اســتنتاجه ران""جبــ ة فــي شــعريــالطبيعالموضــوع، فمــن خــلال تتبعــي للبيئــة هــذا 

من هذه الرسالة هو أنّ موضوع البيئة الطبيعيـة لـم يكـن فـي شـعر المهجـريين فحسـب بـل كـان 
 "جبـران خليـل جبـران"وأنّ  موضوعًا عامًا في الشعر العربـي كافـةً علـى مـرّ العصـور والأزمنـة

ــا بحــارًا ،قــد عــانى مــرارة الأيــام مســافات إلــى وطــن كلـّـه و  والبعــد والحرمــان جــرّاء هجرتــه قاطعً
 لبنـان كبرياء وكلّه سلطة وهيمنة ونفوذ، يختلف كل الاختلاف عن ذلـك الـوطن، عـن تلـك الأم

فـي وطـن لـم يكـن سـوى  -ليـه والشـعور بالغربـة عنـهوقد انعكس حبه لوطنه هذا وشوقه الدائم إ
لألحــان، جليــا فــي شــعره الــذي ســكب فيــه أروع التعــابير، وعــزف فيــه أعــذب ا -شــيطان متجبــر

ى تأصــل وأجــاد ومــن هنــا أكــون قــد اســتنتجت مــدوتغنــى بأجمــل مــا يغنــى عــن الأوطــان فأحــبَ 
  إلى حد كبير جدًا. "جبران خليل جبران"شعر الطبيعة لدى 

  وبالإضافة إلى هذا فقد توصلت في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في:
ــل جبــران"أرى بــأنّ  • اســتعمال المعنــى المجــازي فــي الألفــاظ  قــد مــال إلــى "جبــران خلي

وذلــك  (الحيــة)الدالــة علــى الطبيعــة الســاكنة أكثــر مــن الألفــاظ الدالــة علــى الطبيعــة المتحركــة 
لكثـــرة تكرارهـــا وتعلـــق الشـــاعر بالبيئـــة الســـاكنة حيـــث الســـكون، والحريـــة والعـــدل والهـــدوء الـــذي 

 .يتناسب وحالته النفسية التي يعيشها

 "جبـران خليـل جبـران"ظاهرهـا موجـودة بكثـرة تكـاد تطمـس أعمـال أرى بأنّ الطبيعة وم •
وهــذا دليــل علــى خصــوبة الشــعر مــن ناحيــة، وبيــان النزعــة الرومانســية لــدى الشــاعر فقــد كــان 

 كما ظلّ ينقل تجربته الشعورية في الغربة. عاشقًا للأزهار، والألوان

بيـرًا فيتطـور الشـاعر فنيًـا، فقـد سـاعدته علـى لطبيعة وألفاظهـا دورًا كبدا لي كذلك أنّ ل •
وجــد ظريفــة للقــارئ، وألفــاظ  التســريح بخيالــه فــي هــذه المنــاظر، وإتقــان الوصــف بطريقــة شــيّقة

 سلسلة سهلة، لذلك لا تخلو المناهج من قصائد الشاعر.
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عـن  "جبـران"كشفت كذلك هذه العبارات والألفاظ الدّالة علـى الطبيعـة التـي اسـتخدمها  •
ه الذي ابتعـد كـلّ البعـد عـن التعقيـد واتسـم بالبسـاطة والرقـة والشـفافية، وذلـك كونـه اعتمـد أسلوب

 على ثقافته العالية فتحدث عن عدة مواضيع بطريقة فلسفية.

من أقرانه، ليس لعدم جودتهم أو إبـداعهم،  عن غيره "جبران خليل جبران"وقد اخترت  •
"حاجـةً فـي نفـس يعقـوب" مـن نفسـي أو كمـا يقـال أو لأنّهم أقـل منـه شـأنًا، لا بـل مجـرّد رغبـةٍ 

، والبحث في أعماقهـا، والكشـف عـن مكبوتاتهـا، ومـا لهـا للغوص في مثل هذه الشخصية الفذّة
على نمـاذج عديـدة منهـا قصـيدته  وما عليها، وما طبيعة هذا الشعر الذي قيل معتمدةً في ذلك

وهـي دليـل علـى حبّـه لوطنـه  بـة)(الـبلاد المحجو و أوضـح دليـل علـى مـا أقـول وهي (المواكب)
 وتعلقه به، وهي نزعة قومية بحتة.

ــران"أنّ  وهــذا بطبيعــة الحــال يُثبــت ــل جب ــران خلي شــغوف ولهــان صــب مولــع  شــاعرٌ  "جب
سـيدرك  "جبـران"المتصفح لقصـائد  وكأنّها الأم الرءوم، وما هي إلاّ طبيعة لبنان، وإنّ  بالطبيعة

  له مثيل. بالفعل أنّ هذا الشاعر قلمَا نجد
وفــي النهايــة ومــن خــلال مــا تقــدم يمكــن القــول بــأنّ هــذه هــي الملاحظــات والنتــائج التــي 

نـت قـد وفيـتُ حقـه فـذلك خرجت بها من هذه الرسالة، وهـذا مـا اسـتطعت الوصـول إليـه، فـإنّ ك
وأجهدت نفسي لأجله، وإنْ كان غير ذلك فحسبي أننّي لـم أَدخـرْ  ومبتغاي من أهدافي ومُرادي

فـإنْ أصــبتْ فمـن االله جــلّ شـأنه وعــلا، وإنْ أخطـأت فمــن نفســي واالله  دًا أو طاقــةً فـي ســبيلهجهـ
  هادي إلى سبيل السواء.

 والسلام عليكم ورحمة االله  تعالى وبركاته
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